


"يُصَلّو� عليك صلحاُ� �لعر
 ��بد�ُ� �لشا�،
�تصلي عليك �لأ!� ��لسما�،

�+مد* �الله عن عرشه".

 (�حي تلقا" سيدنا �لمسيح �لموعو� ��لإما
 �لمهد� عليه �لسلا
، �لتذكر� �١٢٩)



الغربة عن الذات الإلهية، وعودة الروح      كلمة التقوى2 - 3

العرفان الإلهي.. خشية الله وتقواه     في رحاب القرآن الكريم4 - 8

من نفحات أكمل خلق الله سيدنا محمد المصطفى      أحاديث نبوية شريفة مختارة9

11 - 10 له سلطنة في السماء، وحربة من الدعاء        مقتبس من كتابات سيدنا المسيح الموعود

مُحيي الدين ومعين الدين     خطبة الجمعة 12 - 18 

رجال الله والمساعي المشكورة   سامح مصطفى19 - 23

تمسكوا بالمحكمات  وفوضوا المتشابهات     تميم أبو دقة24 - 25 

لا نقبل إلا بالروبية كاملة       26 - 27 

النبوءة كنز خفي      الداعية مسعود أحمد 28 - 31

33 - 32 سيرة المهدي ج 2 )ح 12(    مختارات من سوانح سيدنا المسيح الموعود

كنز المعلومات الدينية    الداعية محمد أحمد نعيم34 - 35

36  الفيضان المحمدي       قصيدة من نظم حضرة مرزا بشير الدين محمود أحمد  

 

رئيس التحرير
أبو حمزة التونسي

هيئة التحرير
عبد المؤمن طاهر
عبد المجيد عامر
محمد طاهر نديم
محمد أحمد نعيم

الهيئة الإدارية
نصير أحمد قمر

منير أحمد جاويد

عبد الماجد طاهر

المجلد التاسع والعشرون، العدد العاشر

جمادى الأولى والثانية 1438هـ ، شباط/ فبراير 2017 م

التوزيع
مظفر أحمد

ه إلى العنوان التالي: جميع الاتصالات والمراسلات تُوجَّ

الهاتف والفاكس: altaqwa@islamahmadiyya.net0044  20 85421768البريد الالكتروني:

© جميع الحقوق محفوظة للشركة الإسلامية الدولية
ISSN 1352 - 9463

The Editor Al Taqwa, P.O.Box 54094 London SW19 3XF, United Kingdom

الاشتراك السنوي 20 جنيها استرلينيا أو ما يعادل ذلك بالعملة الصعبة
ASI.Ltd تكتب الحوالات المصرفية والبريدية باسم

http://www.islamahmadiyya.netموقعنا عبر شبكة الإنترنت:

منظر عام من مدينة ربوة التي 
أسسها حضرة المصلح الموعود

إسلامية شهرية تصدر عن المكتب العربي

 بالجماعة الإسلامية الأحمدية العالمية في لندن، بريطانيا.



المجلد التاسع والعشرون، العدد العاشر، جمادى الأولى والثانية 1438 هـ،  شباط / فبراير  2017 م

2

التقوى

كلمة التقوى

للأمة،  لرسم صورة  الموضوعي  الراصد  سعى  إذا 
أو  لفخار  تحيز  دون  الحال  واقع  تعكس  بحيث 
اللون  الصورة  فسيغلب على هذه  لعثار،  تلمُّسٍ 
إن لم يكن حالكا بالفعل. وهذا  المائل إلى الحلكة، هذا  القاتم 
التعبير عن واقع حال الأمة ليس من قبيل التشاؤم، فالتشاؤم في 
أبسط معانيه هو النظر إلى الأمور من خلف نظارة سوداء، فماذا 
لو كان الوضع الحالي من الاسوداد بطبيعته بحيث يغنينا عن سواد 
النظارة؟! ولكن يبدو أن هناك بقية باقية من بصيص أمل، فلا 
زالت ملامح الصورة الأصلية باقية، بل وسبل إعادتها لما كانت 
عليه أول مرة من زهََاء الألوان وجاذبية المنظر ممكنة وفي المتناول، 
أن  تنزيله  بين في محكم  قد    الصورة وباريها  راسم  أن  ذلك 
تعاسة أي وضع مرهونة دائما وأبدا بالغربة عن الذات الإلهية..
وهنا الأمر سيان بين الأفراد والمجتمعات والدول والشعوب والأمم، 
فالكل تحت هذا القانون سواء، وينــص ذلك القـــانون على أن: 
﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْريِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾)1(. فالإعراض 

عن الله تعالى هو مكمن الخلل، وهو رأُس المشكلة وأساسها. لقد 
بلغ الأمر من السوء أن ابتعدت الأمة مسافات طويلة عن ربها 
سبحانه وتعالى، وهي تظن أنها في حضنه . ذلك أنها أنكرت 
العروة الوثقى والرابطة الوحيدة بين الله تعالى والعباد، لقد قطعت 
بفرية  بينها وبينه سبحانه وتعالى بالقول  المستمر  خط الاتصال 
انقطاع الوحي، فحين انقطع الوحي )بحسب زعم البعض( انقطع 
معه كل أمل في الإصلاح والنهوض والإحياء الذي ندعوه بصيغة 
أخرى بالتجديد، فمن المعلوم بداهة أن الأقدر على تجديد شيء 
ما هو إلا من اضطلع من قبل بمهمة إنشائه أول مرة، والقول بغير 
للمريض أن يشفي  ذلك هو محض خداع، أو سوء فهم، فأنى 
نفسه بنفسه؟! ومتى كان فاقد الشيء قادرا يوما على إعطائه؟! 
لها  يكتب  لن  رباني  مبعوث  يد  على  بالإحياء  الموعودة  فالأمة 
الإحياء إلا على يد ذلك المبعوث، والإعراض عن ذلك المبعوث 
هو تعبير عملي عن الإعراض عن ذكر الله تعالى، ذلك الإعراض 

الذي هو مجلبة للضنك المذكور.
والقول بفرية انقطاع الوحي تهربا من الاعتراف بمبعوث السماء 
أورث الأمة حالة مستعصية من القنوط واليأس من البعث الثاني، 
الوسائل  جربوا كافة  التجديد  دعاة  من  وأن كثيرين  سيما  لا 
والسبل للتجديد المرجو، ولكن دون أية جدوى تذكر، فلم يعد 
في  يرغبون  لا  فإنهم  هذا  ومع  باقٍ،  وحيد  خيار  الآن  أمامهم 
تجربته. إن من شر البلية ما يضحك أحياناـ وهناك طرفة تقول 
العلم والبراعة في الطب مبلغا عظيما، إذ ما  أن طبيبا بلغ من 
لم  سلكه، حتى  وقد  إلا  المرضى  وهلاك  الفشل  إلى  سبيل  من 
يتبق أمامه سوى النجاح، بهذه الصورة الكاريكاتورية يمكننا تخيل 
في  استقر  أن  بعد  خاصة  التجديد،  ودعاة  الأمة  واقع  وضع 
المؤسسات  أو  الأفراد  بيد  والنهضة  التجديد  استحالة  الأذهان 
أو الفرق، وباتت الأمة في لبس من خلق جديد. فالآن لسان 
تتعلم  لم  ما  التاريخ  بتكرار  عليها  محكوم  الأمة  أن  يردد  الحال 
قبل من  يئسوا من  الجاهلية كانوا قد  فأهل  الدرس الأول،  من 
التجديد والنهضة، إلى أن وجدوا أنفسهم مدفوعين إلى الإقرار 
بضرورة وحي الله تعالى المتنزل على خير البرية، والذي صاحبه 
تغير إيجابي على الأرض بمجرد قبوله والاعتراف به، حتى إن الأمة 

الغربة عن الذات الإلهية، 
وعودة الروح
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الميتة بالأمس القريب أضحت حية بل محيية لسائر الأمم الأخرى 
ومستوعبة لها في غضون عقود قليلة. لقد قص علينا القرآن المجيد 
قصص الأمم السابقة، وسرد علينا تفاصيل الصراع الدامي بين 
اليائسين والراجين. ولن نضطر إلى الذهاب بعيدا للاطلاع على 

درس مماثل لُقِّنته قرون قبلنا.
إن التجديد، والمعبر عنه بالبعث الثاني ونهوض الشعوب وتقدمها، 
كان شغل الإنسانية الشاغل منذ تلقيها الوحي الأول، وظل هو 
شغلها الشاغل إلى هذه اللحظة، وكذلك كانت الجدلية المستمرة 
إذًا  فالتجديد  منه.  واليأس  البعث  البدء هي جدلية رجاء  منذ 
مصطلح عريق وقديم قدم البشرية نفسها، إلا أنه بات يُنسب 
خطأ إلى الحداثة بغير قصد تارة، وبسوء نية تارات، وهل أدل 
على عراقته من أنه مذكور نصا في تعاليم النبوة الأولى على لسان 
عَثُ لَِذِهِ الُْمَّةِ عَلَى  بـْ أشرف الخلق؟! حيث قال : »إِنَّ اللََّ يـَ
هَا«)2( .فمسؤولية التجديد  دُ لََا دِينـَ رأَْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يَُدِّ
تتطلب فهما عميقا لحقائق الدين في ضوء مشعل الوحي الإلهي، 
دائم  اتصال  الفهم متاحا بالطبع إلا لمن كان على  وليس هذا 
بالمصدر الأول عن طريق الوحي الإلهي بطبيعة الحال، ما عدا 
هذا لن يتعدى الأمر دراسة نصوص القرآن والسنة النبوية بفكر 

مَن مضوا، الذي لا يخلو من الزلل، وهل أدل على هذا الزلل من 
نشوء الفرق كل يوم كنبت شيطاني؟! فهكذا تأكد لنا إفلاس 
الإلهي  الوحي  دور  همشت  التي  الإصلاحية  المحاولات  جميع 
لُبَّ  تاركة  الحاضر  قضايا  على  الماضي  وقائع  بإسقاط  مكتفية 

الدين وأصله.
ورب سائل يستفسر عن تفاصيل هذا الإحياء الذي نحن بصدد 
رسم معالمه، هل سيتم بمساعي هذه الرابطة أم تلك؟! أم بعقد 
الدنيا  أن  يخبرنا  الديانات  تاريخ  أوليس  ذاك؟!  أو  المؤتمر  هذا 
لم تشهد قط نهضةً وإحياءً دينيًّا تم على أيدي أيٍّ من رجال 
الكهنوت ومؤسساتهم؟! بل على النقيض من ذلك، إنهم هم من 

يتصدون لمبعوث السماء قائد النهضة الروحانية المرجوة. 
  ولحسن طالع هذه الأمة المشهود لها بالخيرية، فإن دين محمد
الثانية في القرن المنصرم متمثلة في تدلي نبوة  نُفِخت فيه الروح 
محمد  إلى الدنيا ثانية مصداقا لنبوءة القرآن الكريم، بل بلغنا 
من بركاتها أنها أثمرت خلافة راشدة ثانية على منهاجها، فطوبى 

للتابعين.
عزيزي القارئ أنت على موعد في هذا العدد للتعرف عن قرب إلى 
حضرة مرزا بشير الدين محمود أحمد  الملقب بالمصلح الموعود، 
وهو شخصية فذة في تاريخ الإسلام المعاصر. حيث قاد جماعة 
الزمان أنجز خلاله أعمالا فذة، ومهما  المؤمنين لنصف قرن من 
لنا  تحدثنا في مناقبه لن نوفيه حقه، فالإرث الفكري الذي تركه 
خير شاهد على ما نقول. ولقد زخرت مؤلفاته بالنهج الموضوعي 
الأمين، وقوة البيان والتبيين، الأمر الذي شهد به حتى الأغيار. 
جعلنا الله وإياكم ممن يقتدون بهذا الإمام الهمام وحملة مشعل نور 
الإسلام في هذا العصر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى من 

والاه إلى يوم الدين.

 1. )طه: 125(             2. سنن أبي داوود, كتاب الملاحم

الوحـــي تهربا من  انقطـــاع  بفرية  والقـــول 
الاعتـــراف بمبعوث الســـماء أورث الأمة حالة 
البعث  واليـــأس من  القنوط  مســـتعصية من 
التجديد  الثاني، لا سيما وأن كثيرين من دعاة 
للتجديد  والســـبل  الوســـائل  كافـــة  جربوا 
المرجـــو، ولكـــن دون أية جـــدوي تذكر...



)النحل(
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التقوى

 حضرة مرزا بشير الدين محمود أحمد

 المصلح الموعود

 الخليفة الثاني لحضرة المسيح الموعود والإمام المهدي

من تفسير:

في رحاب القرآن
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تُكُمُ  أَلْسِنـَ تَصِفُ  لِمَا  قُولُوا  تـَ ﴿لَ 
حَراَمٌ  وَهَذَا  حَلَلٌ  هَذَا  الْكَذِبَ 
إِنَّ  الْكَذِبَ  اللَِّ  عَلَى  رُوا  فْتـَ لِتـَ
رُونَ عَلَى اللَِّ الْكَذِبَ لَ  فْتـَ الَّذِينَ يـَ

فْلِحُونَ﴾ )117(  يـُ

شرح الكلمات:
وظفِر  فازَ  الرجلُ:  أفلَحَ  يفلحون: 
بما طلَب. أفلَحَ زيد: نَجح في سعيه 

وأصاب في عمله )الأقرب(.

التفسير: 
قولـــه  في  الواردة  )ما(  أن  اعلم 
تعالى ﴿لِما تصِف ألسنتُكم﴾ إما 
بناءً  تقولوا  لا  والمعنى:  مصدرية، 
حلال  هذا  لسانكم:  على كذب 
موصولة،  هي  وإما  حرام؛  وهذا 
التي  الأشياء  عن  تقولوا  لا  والمعنى 
تكذب عنها ألسنتكم: هذا حلال 

وهذا حرام.
والمراد من ﴿ألسنتكم﴾ هنا ألسنة 
لا  القوم  لأن كل  القوم،  زعماء 
زعماؤهم  وإنما  الكذب،  يختلقون 
هم الذين يكذبون فيتبعهم الجميعُ.

واللام في قوله تعالى ﴿لتفتَوا على 
والمراد  للعاقبة،  هي  الكذبَ﴾  الله 
لا تقولوا هذا وإلا ستكون النتيجة 

                        

                    

                      

                              

                       

                    
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خشية الله وتقواه
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أنكم ستصبحون في عداد المفترين 
على الله تعالى، لأن الله وحده يملك 

حق التحليل والتحريم.
ثم قال الله تعالى ﴿إن الذين يفتَون 
يفلحون﴾،  لا  الكذبَ  الله  على 
وهذه حقيقة ثابتة، ولكن المسلمين 
لا يعيرون لها بالًا. والحق أن هذه 
الله  من  للمبعوثين  علامة  أكبر 

تعالى.

أَلِيم﴾  عَذَابٌ  وَلَُمْ  قَلِيلٌ  ﴿مَتَاعٌ 
)118(

التفسير: 
عذاب  من  المفترون  ينجو  قد  أي 
لا  ولكنهم  الوقت،  لبعض  الله 
بعد  أنهم  بمعنى  طويلًا،  يعيشون 
إعلان وحيهم الكاذب لا يمكن أن 
يعيشوا مثل الفترة التي عاشها النبي 

 بعد نشر وحيه.

حَرَّمْنَا  هَادُوا  الَّذِينَ  ﴿وَعَلَى 
وَمَا  بْلُ  قـَ مِنْ  عَلَيْكَ  قَصَصْنَا  مَا 
فُسَهُمْ  أَنـْ كَانُوا  وَلَكِنْ  ظَلَمْنَاهُمْ 

يَظْلِمُونَ﴾ )119(

شرح الكلمات: 

ا  قَصًّ يقصُّ  رهَ  أثـَ قصَّ  قصصنا: 
شيء،  بعد  شيئًا  عَه  تتبـَّ وقَصصًا: 
آثارهما  على  ﴿فارتدّا  ومنه: 
قَصصًا﴾ أي رجعا في الطريق التي 
سلكاها يقصّان الأثرَ. وقصَّ عليه 
على  بهما  حدّث  والرؤيا:  الخبَر 
نقصّ  ﴿نحن  ومنه:  وجههما، 
أي  القصص﴾..  أحسنَ  عليك 
نبيّ لك أحسنَ البيان )الأقرب(.

التفسير: 
لقد نبّه الله تعالى هنا الكافرين أن 
الخطأ  ارتكبوا  أن  سبق  قد  اليهود 
فعاقبناهم،  اليوم  ترتكبونه  الذي 
الجزاء  نفس  منا  تلقون  فسوف 

الذي لقيه هؤلاء اليهود.
لقد اختلف المفسرون كثيراً في تعيين 

معنى قوله تعالى ﴿مِن قبلُ﴾، فقال 
المحرمات  إلى  إشارة  إنه  بعضهم 
)تفسير  الأنعام  سورة  في  المذكورة 
خطأ،  هذا  ولكن  البيان(.  مجمع 
إذ قد ورد في سورة الأنعام: ﴿قل 
لا أجد فيما أُوحيَ إلّي محرَّمًا على 
146(؛  يَطعمه﴾)الأنعام:  طاعمٍ 
فكلماتُ ﴿فيما أوحيَ إلّي﴾ تدل 
الأنعام  سورة  نزول  قبل  حتى  أنه 
كانت هناك أحكام نزلت في شأن 
﴿من  تعالى  فقوله  إذن  التحريم. 
قبل﴾ لا يمكن أن يُعتبر إشارةً إلى 
المحرمات المذكورة في سورة الأنعام.

وهي  أخرى  مشكلة  نواجه  وهنا 
ذُكرت  الأربع  المحرمات  هذه  أن 
في أربع سور فقط: في سورة البقرة 
وهي مدَنية، وفي سورة المائدة وهي 
أيضًا مدنية حيث نزلت في أواخر 
تحت  الرازي،  )انظر  المدنية  الفترة 
تصف  لما  تقولوا  ولا  تعالى:  قوله 
ألسنتكم...(، وهنا في سورة النحل 
المكية التي تقول إن هذه الأحكام 
قبل، وفي سورة  قد قصصناها من 
الأنعام المكية التي أشارت إلى نزول 
السابق.  الوحي  في  الأحكام  هذه 
فلا يمكن أن تكون كلٌّ من السورتين 
)أي سورتَ النحل والأنعام( تشير 

لقـــد نبّـــه الله تعالـــى هنا 
قد  اليهـــود  أن  الكافريـــن 
الخطأ  ارتكبـــوا  أن  ســـبق 
اليـــوم  ترتكبونـــه  الـــذي 
فعاقبناهـــم، فســـوف تلقون 
منـــا نفـــس الجـــزاء الذي 
اليهـــود. هـــؤلاء  لقيـــه 
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إلى الأخرى، لأن كل واحدة منهما 
الأخرى.  قبل  تكون  أن  يمكن  لا 
والمشكلة الأخرى أننا لا نجد هذا 
التحريم في أي سورة مكية أخرى.

هذا  بحل  يهتموا  لم  إما  والمفسرون 
اللغز، وإما أنهم لم يأتوا بأدلة مقنعة. 
إشارة  هذا  أن  بعضهم  قال  فمثلًا 
إلى سورة المائدة. وهذا خطأ، لأن 

المائدة مدنية )تفسير القرطبي(. 
سورة  إن  فقال:  الرازي  الإمام  أما 
نزل  التي  السور  أول  هي  الأنعام 
فيها هذا التحريم، وإن آيتها ﴿وقد 
فصّل لكم ما حُرمّ عليكم﴾ إشارةٌ 
بعدها  الواردة  الأخرى  آيتها  إلى 
بقليل ﴿قُلْ لا أجد فيما أوحيَ إلي 
محرَّمًا على طاعم يطعَمه ﴾ )انظر 

تفسير الرازي: سورة الأنعام(. 
ليس  هذا  الرازي  جواب  ولكن 
يعتبرها  التي  الآية  لأن  بصحيح، 
الرازي مشاراً إليها أيضًا تقول ﴿لا 
أجد فيما أوحي إلي﴾، مما يعني أنها 
ليست بأول آية نزل فيها التحريم، 
بل هناك آية أخرى هي أسبق منها 

نزولًا وفيها جاء هذا الحكم. 
فقد  الباري«  »فتح  أما صاحب   
قيمة،  ذي  غريب  عليه بجواب  رد 
آخر  حلاًّ  نجد  لم  لو  أننا  وعندي 

لهذه المعضلة لكان هذا الرد أنسب 
الآية  هذه  إن  يقول:  إنه  جواب. 
سورة  إلى  تشير  الأنعام  سورة  من 
»الأنعام«  أن  شك  لا  المائدة. 
غير  »المائدة«،  من  نزولًا  أسبق 
الله  علم  في  »المائدة« كانت  أن 
أسبقَ من »الأنعام« من حيث 
الترتيب النهائي للمصحف، لذلك 
قد أشار الله تعالى إليها وكأنها قد 
سبق نزولها، وهكذا برهن على أن 
ترتيب المصحف الحالي توقيفي أي 

بأمر الله تعالى. 
اللطف  في  غاية  الجواب  هذا  إن 
على  يساعد  أن  ويمكن  والشفافية 
إذ  الأخرى،  الصعبة  الآيات  حل 
السورَ الأسبقَ  فيه أن  مما لا شك 
المصحف  في  ترتيبًا  والآخِرَ  نزولًا 
تحلّ في أحيان كثيرةٍ غوامضَ السور 
التي هي آخر نزولًا وأسبق ترتيبًا في 
المصحف. فمثلًا إن سورة الإسراء 
في  المذكورة  المسائل  بعض  تفصّل 
»الإسراء«  أن  مع  النحل،  سورة 
وآخِرُ  نزولًا  »النحل«  من  أسبقُ 
يشكّل  وهذا  المصحف.  في  ترتيبًا 
برهانً ساطعًا على الإعجاز العلمي 

للقرآن الكريم.    
أننا لسنا بحاجة إلى مثل هذا  غير 

نحل  أن  بوسعنا  إذ  هنا،  الجواب 
الترتيب  مع  سائرين  المعضلة  هذه 
الطبيعي لنـزول آيات القرآن الكريم 
من  ثابت  أنه  ذلك  وبيان  أيضًا. 
القرآن نفسه أن سورة النحل أسبق 
نزولًا من سورة الأنعام، حيث نجد 
إلى  تشيران  آيتين  »الأنعام«  في 
إحداهما  النحل؛  سورة  موضوع 
ما  لكم  فصّل  ﴿وقد  تعالى  قوله 
حرمّ عليكم إلا ما اضطُررتم إليه﴾ 
)الآية:120(، وثانيتهما قوله تعالى 
﴿قُلْ لا أَجِدُ في ما أُوحِيَ إلي مُرَّمًا 
يكونَ  أن  إلا  يَطعَمُه  طاعمٍ  على 
مَيْتةً أو دَمًا مسفوحًا أو لحمَ خِنـزيرٍ 
لِغيِر  أُهِلَّ  فِسـقًا  أو  رجِْـسٌ  فإنه 
أن  )الآية: 146(. كما  به﴾  اللَّ 
التاريخ أيضًا يؤكد أن سورة النحل 
أسبق نزولًا من سورة الأنعام حيث 
والتحليل  التحريم  أحكام  أن  ورد 
هذه نزلت بعد حادثة الإسراء التي 
ما  تتراوح  بفترة  الهجرة  قبل  وقعت 
بين ستة أشهر إلى سنة )الطبقات 
الكبرى لابن سعد: ذكر المعراج(. 
كما تؤكد الأحاديث أيضًا أن سورة 
الأنعام نزلت كلها جملةً واحدة لا 
»الإتقان«  )تفسير  أقساط  على 
والمعجم الكبير للطبراني(. فثبت أن 
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سورة الأنعام نزلت بعد سورة النحل 
»الَأنعام«  آيتي  في  ورد  ما  وأن 
المذكورتين أعلاه إنما هو إشارة إلى 

ما ورد في سورة النحل نفسها.
المراد من قوله  السؤال: ما هو  أما 
سهل  فجوابه  قبل﴾  ﴿مِن  تعالى 
إليه  ينتبه  لَ  لِ  ندري  ولا  ا،  جدًّ
قبل﴾  ﴿مِن  أن  الواقع  المفسرون. 
ليس إشارةً إلى أية سورة نزلت من 
إشارة  هي  وإنما  النحل  سورة  قبل 
قليل في سورة  قبل  آيةٍ وردت  إلى 
النحل نفسِها، حيث قال الله تعالى 
فيها قبل هذه الآية التي نحن بصدد 
تفسيرها بآيتين: ﴿إنما حرَّم عليكم 
أُهِلَّ  وما  الخنـزيرِ  ولَْمَ  والدمَ  الميَْتةَ 
لغير اللَّ به فمَنِ اضْطُرَّ غيَر باغٍ ولا 
عادٍ فإن اللََّ غفور رحيم﴾ )الآية: 
قبل﴾  ﴿مِن  فقوله  إذن   .)116
إذ  السابقة،  الآية  هذه  إلى  إشارةٌ 
تعبير ﴿ ، لاستخدام  ليس ضروريًّ
من قبل﴾، أن يكون الأمر المشار 
سنتين،  أو  سنة  قبل  وقع  قد  إليه 
»لقد  المؤلف  يقول  ما  بل كثيراً 
كتبت من قبل«، ولا يريد به كتابً 
آخر له، بل يقصد به أمراً قد مرّ 
ذكره في الكتاب نفسه قبل بضعة 

أسطر.
ظلَمْناهم  ﴿وما  تعالى  قوله  أما 
يظلِمون﴾  أنفسَهم  كانوا  ولكِنْ 
فهو إشارة إلى ما حُرمِّ على اليهود 
من أشياء أخرى مثل شحوم البقر 
هذا  أن  يخبر  تعالى  فالله  والغنم، 
بل   ، أبديًّ حقيقيًّا  يكن  لم  التحريم 
بغيهم  على  عقابً  عليهم  فُرض 
هذا  الله  ذكر  وقد  وظلمهم. 
التحريم بالتفصيل في سورة الأنعام 
حَرَّمْنا  والغَنَمِ  البقَرِ  ﴿ومِنَ  بقوله 
حَملتْ  ما  إلا  شحومَهما  عليهم 
لَطَ  اخْتـَ ما  أو  الَْوايا  أَوِ  ظهورهما 
وإنّ  غْيِهم  بِبـَ جَزيَْناهم  ذلك  بعَظْمٍ 

لصادقون﴾ )الآية: 147(.

وءَ  ﴿ثَُّ إِنَّ ربََّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّ
ذَلِكَ  عْدِ  بـَ مِنْ  تَبُوا  ثَُّ  بَِهَالَةٍ 
عْدِهَا  بـَ مِنْ  ربََّكَ  إِنَّ  وَأَصْلَحُوا 

لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ )120(

شرح الكلمات: 
غُمُّ الإنسانَ من الأمور  السوء: ما يـَ
الأحوال  من  والأخروية  الدنيوية 
النفسية والبدنية والخارجة مِن فواتِ 
قْدِ حميمٍ )المفردات(. مالٍ وجاهٍ وفـَ

ضدُّ  جهالةً:  جهِله  جَهالة: 
والمعرفة  العلم  الجهالة: ضدُّ  علِمه. 

)الأقرب(.

التفسير: 
لقد أخبر الله من قبل أن اليهود 
ارتكبوا الظلم والعصيان فحلّتْ بهم 
هنا  أما  لهم،  عقابً  والآلام  البلايا 
فينبّههم أنهم لو تابوا الآن لوجدوا 
 - السابقة  خطيئاتهم  رغم  الله- 

غفوراً رحيمًا.
ا  والحق أن هذا القانون ليس خاصًّ
الناس  يشمل  عام  هو  بل  باليهود 
يتألمون  الآباء  لأن  ذلك  كافة. 
بأولادهم  المصائب  بحلول  طبعًا 

والحق أن العرفان هو الذي ينجي المرء من الإثم، أما الذين يرون 
الكفاية في العلم الظاهر فإنهم يقعون في المعاصي في آخر المطاف. 
. فعلى الإنسان أن يسعى دومًا ليزداد عرفاناً أي خشيةَ الله وتقواه
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فكما  مثلًا؛  أحدهم  يمرض  كأن 
الدنيا  في  أجلهم  من  يتأذون  أنهم 
فإنهم سيتألمون في الآخرة ألماً شديدًا 
ورد  فقد  النار.  أولادهم  دخل  لو 
  النبي  أن  الشريف  الحديث  في 
سيتألم يوم القيامة حين يرى بعضَ 
في  له  أصحابً  الذين كانوا  الناس 
قال  حيث  النار  يدخلون  الظاهر 
أمّتي  من  برجال  يُاء  »إنه   :
فأقول:  الشمال،  ذاتَ  فيؤخذ بهم 
)البخاري:  أُصيحابي«  أُصيحابي 
المائدة(.  سورة  التفسير  كتاب 
فلكي ينجي الله عباده المحبوبين 
من هذه الآلام فإنه يعامل ذريتَهم 
بلطف خاص، كما صرح بذلك في 
تُهم  قوله ﴿والذين آمَنوا واتَّبعَتْهم ذُريّـّ
تَهم﴾)الطور:  ذُريّـّ بهم  أَلَْقْنا  بِإيمانٍ 
22(.. أي أنه تعالى سوف يُلحِق 
كان  وإن  أولادَهم  الجنة  في  بهم 
إيمانً. ومن  منهم  أولادهم أضعفَ 
أجل ذلك نجد القرآن يَعِدُ الأنبياءَ 
والصالحين مراراً بأن الله تعالى سوف 
عنده،  من  خاص  بفضل  يعاملهم 
أولادَهم  يصيب  بما  يتأذوا  لكيلا 
الكريم  القرآن  أن  من عذاب. وبما 
يعلن: ﴿وإنْ من أمةٍ إلا خلا فيها 

نذير﴾، فثبت أن كل قوم يحظون 
ولا  الخاص،  الإلهي  الفضل  بهذا 

خصوصية لليهود في ذلك.
عمِلوا  ﴿للذين  تعالى  قوله  أما 
الجهالة  أن  فاعلم  السوءَ بجهالة﴾ 
لا تعني هنا عدم العلم بل تعني عدم 
العرفان، لأن الذي يرتكب الخطأ 
أن  فالمراد  يعاقَب.  لا  العلم  لعدم 
الذي يعمل السوء لعدم العرفان- 
العمل  ذلك  أن  يعلم  أنه  أي 
وخشية  التقوى  لقلة  ولكنه  إثم، 
في  ويقع  نفسه  يضبط  لا  الله 
إلا  العقاب  يستوجب   - السوء 
عن  المرء  تقاعُس  يتوب، لأن  أن 
كسب التقوى رغم علمه بضرورته 

دًا. يُعتبر إثماً متعمَّ
الذي  هو  العرفان  أن  والحق 
الذين  أما  الإثم،  من  المرء  ينجي 
الظاهر  العلم  في  الكفاية  يرون 
فإنهم يقعون في المعاصي في آخر 
المطاف. فعلى الإنسان أن يسعى 
ليزداد عرفانً أي خشيةَ الله  دومًا 

. وتقواه
أبدية  نوعان:  الجهالة  أن  واعلَمْ 
ومؤقتة. فمن كان فريسة للجهالة 
العرفان  من  محرومًا  يبقى  الأبدية 

كليةً، إذ لا يجد اللذة إلا في الإثم. 
فقد يصاب بها  المؤقتة  الجهالة  أما 
على  ليسوا  الذين  العارفون  حتى 
عالية، لأن مستوى عرفانهم  درجة 
فيقعون  الأحيان  بعض  في  يهبط 
فريسة لأهواء النفس. فقد ورد في 
الزاني  يزني  لا  الشريف:  الحديث 
حين يزني وهو مؤمن، فيخرج منه 
ـلّة .  الإيمانُ فيصير فوق رأسه كالظُّ
أي أن حالة قلب المؤمن لا تكون 
وقد  الوقت.  ذلك  في  إيمان  حالةَ 
 : قال بعض الشارحين في قوله
أن  ـلّة«  رأسه كالظُّ فوق  »فيصير 

الإيمان يشفع له عند الله تعالى. 
وأما قوله تعالى ﴿ثم تابوا من بعد 
أن  فيه  فأخبر  وأصلَحوا﴾  ذلك 
بأن  يكتفي  لا  أن  الإنسان  على 
عليه  بل  فحسب،  قلبه  في  يتوب 
حملته  التي  العوامل  بإزالة  يهتم  أن 
على الإثم، حتى لا يعود لمثله أبدًا.

إذا كانت كلمة ﴿وأصلحوا﴾  أما 
أن  فالمراد  الآخرين  إصلاح  بمعنى 
الآخرين  بإصلاح  يهتم  أن  عليه 
أيضًا كفّارةً عن ذنوبه، ليثاب على 
في  نقص  بقي  إذا  حتى  هدايتهم، 

أعماله سُدّ بهذا الأجر.
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من نفحات أكمل خلق الله 

 سيدنا محمد المصطفى

الأسوة الحسنة

يِّبَ.  وَإِنَّ  قْبَلُ الله إِلَّ الطَّ قَ بِعَدْلِ تَْرةٍَ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَ يـَ رةََ  قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَِّ : مَنْ تَصَدَّ عَنْ أَبِ هُريَـْ
لُوَّهُ حَتَّ تَكُونَ مِثْلَ الَْبَلِ. )صحيح البخاري، كتاب الزكاة( ربَِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يـُرَبِّ أَحَدكُُمْ فـَ لُهَا بِيَمِينِهِ ثَُّ يـُ قَبـَّ تـَ اللََّ يـَ

فْسِهِ. )صحيح  ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتَّ يُِبَّ لَِخِيهِ. أَوْ قَالَ لَِارهِِ مَا يُِبُّ لنِـَ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِِّ  قَالَ: لَ  يـُ
مسلم، كتاب الإيمان(

وَرثُِّهُ. )صحيح  نْتُ أنََّهُ سَيـُ هَا عَنِ النَّبِِّ  قَالَ:  مَا زاَلَ يُوصِينِ جِبْيِلُبِ لَْارِ حَتَّ ظَنـَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَُّ عَنـْ
البخاري، كتاب الأدب(

اَ هِيَ مََالِسُنَا  قَالُوا: مَا لنََا بُدٌّ، إِنَّ رقَُاتِ. فـَ كُمْ واَلُْلُوسَ عَلَى الطُّ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الُْدْرِيِّ  عَنْ النَّبِِّ  قَالَ: إِيَّ
ريِقِ؟ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وكََفُّ  ريِقَ حَقَّهَا. قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّ تُمْ إِلَّ الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّ يـْ ثُ فِيهَا. قَالَ: فَإِذَا أبَـَ تَحَدَّ نـَ

هْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ. )صحيح البخاري،كتاب المظالم والغصب( لَمِ وأََمْرٌ بِلْمَعْروُفِ وَنـَ الَْذَى وَردَُّ السَّ

 )سنن  هُمْ.  نـَ يـْ بـَ التَّحْريِشِ  فِ  وَلَكِنْ  الْمُصَلُّونَ  عْبُدَهُ  يـَ أَنْ  يَئِسَ  قَدْ  يْطَانَ  الشَّ إِنَّ   : النَّبُِّ  قَالَ  عَنْ جَابِرٍ قَالَ: 
) الترمذي، كتاب البر والصلة عن رسول الله
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من كلام الإمام المهدي

مقتبس من كتابات 
سيدنا مرزا غلام أحمد القادياني 
 المسيح الموعود

أيّها الإخوان، إني أُلهمتُ من حضرة العزةّ، وأُعطيتُ عِلْمًا من علوم الولاية، ثم 
بُعثتُ على رأس المائة، لأجدّد دين هذه الأمّة، ولأقضي كحَكَمٍ فيما اختُلفَ 
فيه من العقائد المتفرقة، ولأكسرَ الصليب بآيات السماء، وأبدّلَ الأرض بقوة 
بإلهام صريح،  الموعود  والمهدي  الموعود  المسيح  سّماني  الكبرياء. واللهُ  حضرة 
ٍ صحيح، وما كنت من المخادعين. وما كنت أن أفُوه بزوُرٍ، وأدلِّ  ووحيٍ بيِّ
بغرور، وتعلمون عواقب الكاذبين، بل هو كلام من ربّ العالمين. ومع ذلك 
كنتُ حرَّجت على نفسي أن لا أتّبع إلهامًا أو كُررَّ* من الله إعلاما، ويوافِقَ 
القرآنَ والحديثَ مرامًا، وينطبقَ انطباقا تماما. ثم كان شرطٌ مني لهذا الإيعاز أن 
لَه مِن غير أن أنظر إلى الأحياز، ومِن غير أن أشاهد بدائعَ الإعجاز.  لا أقبـَ
فوالله رأيت في إلهامي جميع هذه الأشراط، ووجدتُه حديقة الحق لا كالَحماط. 
الحنين إلى ربّ وصَمَدي،  استطارتْ صُدوع كبدي من  بعدما  ثم كان هذا 
ومُتُّ ميتة العشّاق، وأُحرقتُ بأنواع الإحراق، وصُدمتُ بالأهوال، وصُرمَِ قلبي 
من الأهل والعيال، حتى تمَّ فعل الله وشُرح صدري، وأُودعَِ أنوار بدري. ففزتُ 
منه بسهمَين: نور الإلهام ونور العينين. وهذا فضل الله، لا رادَّ لفضله، وإنه 

ذو فضل مستبين.
وقد ذكرتُ أن إلهاماتي مملوءة من أنباء الغيب، والغيبُ البحت قد خُصّ 
بذات الله من غير الشك والريب، ولا يمكن أن يُظهِر الله على غيبه رجلا 

له سلطنة في السماء، 
وحربة من الدعاء

* لعله: أو يُكرَّرَ.. أي حتى يُكرَّرَ. )التقوى(



11

التقوىالمجلد التاسع والعشرون، العدد العاشر، جمادى الأولى والثانية 1438 هـ،  شباط / فبراير  2017 م

امْرأًَ  اللهُ  أيحبّ  الدنيّة.  الدنيا  وخاطِبَ  الرويّة،  فاسِدَ 
بسَط مكيدةً شِباكَ الردى، وأضلّ الناسَ وما هدى، 
وأضرّ الملّةَ كالعِدا، وما جلّى مطلعَها بنور صدقه وما 
الأذهان،  صَدَأَ  بكذبه  زاد  بل  غدا،  وما  ها  بَِمِّ راح 
يخزي  إنه  بل  الافتنان؟ كلا..  هَباءَ  بمفترياته  ونشَر 
بالملعونين  ويُلحِقهم  الدجّالين،  دابر  ويقطع  المفترين، 

السابقين.
ثم اعلموا أني قد كنت أُلهمتُ من أمد طويل، وعلمتُ 
الَخلق  عن  استترتُ  ولكني  جليل،  ربٍّ  من  علمتُ  ما 
حينًا، لا يعرفون لي عَرينا، وما اخترتُ منهم نجيّا وقرينا. 
فلما أُمرتُ للإظهار، وقُطعتْ سلسلة الاعتذار، فلبّيتُ 
ثين،  الصائتَ كطائعين. وقد بلغكم الأحاديثُ من المحدِّ
وسمعتم أن المسيح الموعود والمهدي الموعود يخرج عند غلبة 
والتخريب،  الإضلال  من  سلَف  ما  ويتلافى  الصليب، 
والنفس  الحميّة  منعتْهم  والذين  مهتدين.  قومًا  ويهدي 
الأبيّة من القبول، فيصيرون بَحربْة الإفحام كالمقتول. وأما 
الفقراء،  أنه رجل من  نزوله إلى الأعداء فأُشيَر فيه إلى 
لا يكون له دروع وأسلحة، ولا عساكر ولا مملكة، ولا 
تنبري له ملحمة، بل تكون له سلطنة في السماء، وحربة 
من الدعاء. فقد رأيتم بأعينكم أن دين الصليب قد علا، 
وكل أحد من القسوس طعَن في ديننا وما أَلا، وسبَّ نبيَّنا 
وشتم وقذف وقَلا. وتجدونهم في عقيدتهم متصلبين، ومن 
التعصب ملتهبين، وعلى جهلاتهم متفقين. وقد صنّفوا 
في أقرب مدّة كتبًا زهُاءَ مائة ألف نسخة، وما تجدون 
فيها إلا توهين الإسلام وبهتانا وتهمة، ومُلئتْ كلها مِن 
عَذِرة لا نستطيع أن ننظر إليها نظرة. وترون أن أكثرهم 
أناس مكائدهم كالهوجاء الشديدة جارية، وقلوبهم مِن 
كسوة الحياء عارية. وتشاهدون أنهم على رؤوس العامة 

الناس كغثاء  زمَُعُ  إليهم  وتُدفَع  والويل،  الثبور  كداعي 
السيل. وما أقول إنهم يُنصَرون من السلطنة أو يُواسَون 
من أيادي الدولة، بل الدولة البرطانية سوّتْ رعاياها في 
الحريّة، وما غادرت دقيقة من دقائق النَّصَفة، وكلُّ فرقة 
الملّة، وما ضُيِّقَ على أحد  نالت غاية رجائها في أمور 
كأيّم »الخالصة«، واسترحنا مُذْ علِقنا بأهدابها، فندعو 
لها ولأركانها ولأربابها. وأما القسوس فلا يأتيهم من هذه 
يُعتدّ به من مال الإمدادات، بل اجتمع  الدولة شيء 
وا  لاتِ ونصُّ شملهم بما أنهم قبضوا من قومهم كثيرا من الصِّ
الإحالاتِ، وما برحوا يجمعون القناطير المقنطرة من عين 
الإعانات، وأموال الصدقات من النقود والغلّات. فكل 
من دخل دينهم رتّبوا له وظائف وصِلاتً، وزوّدوه بتاتً، 
وجمعوا له شتاتً. وكذلك قوَّى أمرَ قسيسين مالُم، وزاد 
منه احتيالهم. استحضروا كل آلات الاصطياد والِإسار، 
إلى  وأُنِهضَ  والكبار.  الصغار  المجانيق  من  واستعملوا 
وسكنوا  عًا  بِيـَ فعمروا  المتنصّرين،  من  جماعةٌ  بلدةٍ  كل 
فيها كالقاطنين، وجرَوا كالسيول في سكك المسلمين. 
وجعلوا يخادعون أهلها بأنواع الافتراء، ثم بإرسال النساء 
إلى بيوت الشرفاء. فالغرض أنهم زرعوا المكائد من جميع 
الأكناف والأرجاء،  وانتشروا كالجراد في هذه  الأنحاء، 
دار  بلادنا  وجعلوا  الهدى،  معالم  أحيا  مَن  لَوا كلَّ  وقـَ
ديارنا  مجالس  أحرقتْ  الباطلة  وملّتُهم  والرَّدَى.  البلاء 
وأكلتها، وما بقي دار إلا دخلتها، ولم يجد أهلُها العوامُّ 
مصائب  فصُبّت  حيلة،  للفرار  ولا  استطاعةً،  للدفاع 
فنراه  الأيام.  سابق  في  مثلها  مضى  ما  الإسلام  على 
كبلدة خاوية على العروش، وفلاة مملوءة من الوحوش. 
شملها،  وتشتّتَ  أهلها،  انزعج  بلاد  الآن  بلادنا  وإن 
بْكِ عليها من كان من الباكين )نجم الهدى، ص 27-23( فليـَ

 .
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﴾ ﴿

الجماعة  معروف في  فبراير  يوم 20  إن 
عن  النبوءة  بمناسبة  الأحمدية  الإسلامية 
عظيمة  النبوءة  فهذه  الموعود،  المصلح 
المسيح  سيدنا  فيها  ر  بُشِّ حيث  جدا. 
له،  عظيم  ابن  الموعود  بولادة 
منها  له،  صفات كثيرة  فيها  وذُكرتْ 
التي  الجماعة  وأن  طويلا،  سيعيش  أنه 
الموعود  ستحرز  المسيح  أسسها 
المصلح  زمن  في  عادي  غير  تقدما 
الموعود. إن تاريخ الأحمدية شاهد على 
تحققت  النبوءة  هذه  جزئيات  جميع  أن 
الدين  حرفيا في عهد حضرة مرزا بشير 
الممتد  الموعود  المصلح  أحمد  محمود 
وحدها  النبوءة  وهذه  سنة.   52 على 
المسيح  صدق  لإثبات  دليلا  تكفي 
عين  وذي  منصف  الموعود  لأي 

روحانية.
ثلاثة  بعد  ستصادف  المناسبة  هذه 
سأقدم  واليوم  فبراير،   20 في  أيام 
المصلح  كلام  من  المقتبسات  بعض 
هذه  من  انطلاقا  الموعود  نفسه 
على تحقق  الضوء  تسلط  النبوءة، وهي 
ما ورد في النبوءة بحقه أنه »قد أوتَي روحًا 

مقدسة«.
الله  المصـــــــــــــــــلحَ  شـــــــــــــــــــرَّف  لقـــــــــد 
الموعود  بمنصب الخلافة في 1914. 
الأحمديون  أيضا كان  العصر  ذلك  وفي 
وعلماء الجماعة يرون فيه تحقُّقَ جميع ما 

ترجمة: المكتب العربي 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما 
بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 
﴿بسْم الله الرَّحَْن الرَّحيم * الَْمْدُ لله 
رَبِّ الْعَالَميَن * الرَّحَْن الرَّحيم * مَالك 
كَ نَسْتَعيُن  عْبُدُ وَإيَّ كَ نـَ ين* إيَّ وْم الدِّ يـَ
صِراَط   * الْمُسْتَقيمَ  راَطَ  الصِّ اهْدنَ   *
الْمَغْضُوب  غَيْ  عَلَيْهِمْ  عَمْتَ  أنَـْ الَّذِينَ 

الِّين﴾. )آمين( عَلَيْهمْ وَلا الضَّ

خـطبة الجمعـة
التي ألقاها سيدنا مرزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز
 الخليفة الخامس للمسيح الموعود والإمام المهدي

يوم  2017/2/17
 

في مسجد بيت الفتوح بلندن

محيي الدين ومعين الدين
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ورد في النبوءة عن المصلح الموعود وكانت 
غالبية أبناء الجماعة تظن أنه هو المصلح 
الموعود. لكن حضرته شخصيا لم يعلن 
ذلك. وحين جاء عام 1944 أي مضت 
على خلافته 30 سنة أعلن حضرته بناء 
على رؤيا أنه هو المصلح الموعود، وقال 
أيضا: إنني أستثقل هذا الإعلان وذكرَ 
في  قال  قد  بالتفصيل.  بل  الرؤيا  هذه 
مناسبات عدة أنه بطبعه يتردد في بيان 
يُضطر  ذلك  مع  أنه  إلا  وإلهاماته  رؤاه 
لبيانها لمقتضى الظروف. باختصار كان 
أفرادُ الجماعة وعلماؤها يقولون لحضرته 
الموعود وكان  المصلح  يعلن بأنه هو  أن 
يقول: لا داعي لهذا الإعلان. إذا كنت 
هذه  فيَّ  وتتحقق  الموعود  المصلح  أنا 
النبوءة فحسنٌ، ولا حاجة لأي إعلان. 

وقال مرة ردًّا على كلام الناس: كم من 
الأمة  في  المجددين  قائمة  من  المجددين 
المسلمة- التي نُشرت بعد عرضها على 
حضرته - أعلنوا دعواهم؟ ثم قال 
من  شخصيًا  سمعت  قد  إني  حضرته: 
لسان سيدنا المسيح الموعود : إنني 
أرى الملك المغولي أورنغ زيب أيضا مجددًا 
في عصره. فهل أعلن دعواه؟ يقال: إن 
مجددا  أيضا كان  العزيز  عبد  بن  عمر 

فهل كان قد ادَّعى؟
غير  على  واجبا  ليس  حضرته:  يقول 
على  إنما يجب  دعواه.  يعلن  أن  المأمور 
النبوءاتُ  المأمورين الذين سبقت بحقهم 
المأمور  غير  أما  دعواهم.  يعلنوا  أن 
فيجب النظر إلى أعماله وإنجازاته، فإذا 
رأيتم أنه قد أنجز فما الحاجة إلى أن يعلن 

دعواه. وفي هذه الحالة سنقول إنه حصراً 
مصداق النبوءة حتى لو ظل ينكر ذلك. 
العزيز كونَه  عبد  بن  عمر  أنكر  فلو 
إنه كان مجددا  نقول  أن  مجددًا نستطيع 
واجبا  ليس  الإعلان  لأن  عصره،  في 
على  واجبة  الدعوى  إنما  المجدد.  على 
أما  أيضا.  مأمورون  الذين هم  المجددين 
غير المأمور الذي يُيي الإسلام الموشك 
الانقراض في زمنه ويمنع هجمات  على 
الأعداء، فيمكن أن نقول بحقه إنه مجدد 
حتى لو لم يكن يعرف بنفسه أنه مجدد. 
إلا أن المجدد المأمور هو من يعلن دعواه 

. كما فعل سيدنا المسيح الموعود
أي دعوى  ثمة حاجة لصدور  ليس  إذا 
مني بأني أنا المصلح الموعود، كما ليس 
ثمة حاجة للقلق من كلام المعارضين  في 

جميع  أن  على  شاهد  الأحمدية  تاريخ  وإن 
جزئيات هذه النبوءة تحققت حرفيا في عهد 
حضرة مرزا بشير الدين محمود أحمد المصلح 
الموعود الممتد على 52 سنة. وهذه النبوءة 
المسيح  صدق  لإثبات  دليلا  تكفي  وحدها 
الموعود  لأي منصف وذي عين روحانية.
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هذا الخصوص، فليستْ فيه أي إساءة، 
الله  من  المرء  ينالها  ما  الحقيقية  العزة  إنما 
الدنيا.  أهل  نظر  في  مهانا  عُدَّ  لو  حتى 
فلو سلك في سبيل الله فهو حتمًا معزز 
مفتريً  شخص  أي  وإذا كان  الله.  عند 
وأثبت دعواه الباطلة كذبا وزورا فلا يسعه 
الحصول على العزة عند الله حتى لو نال 
الغلبة في الناس بشطارته ودهائه. فالذي لم 
يحظَ بالعزة عند الله فقد خسر ولم يكسب 
شيئا، حتى لو عُد من الأشراف المكرمين 
والهوان  الذلة  يواجه  الظاهر. وسوف  في 
فقال  المطاف.  نهاية  في  الأيام  من  يوما 
حضرته: إذن يجب أن تتمسكوا بالصدق 
دومًا في الأمور الدينية والدنيوية، فالذي 
في  الرابح  لله  فهو  الخسارة  يتحمل 
الحقيقة. إذن قد بيَّ أمراً مبدئيا في هذا 
الخصوص أن الذي يعدُّه الله صادقا يؤيده 
للعيان،  صدقه  فيظهر  الفعلية  بشهادته 
بحقه  يُصدر  أن  الضروري  من  وليس 
إذا  تعالى  أن الله  دعوى. غير  أو  إعلانً 
أراد أن يصدر إعلانه فيُصدر. فإذا كنتم 
أعمال  ينجز  هل  أحد  فحْص  تريدون 
الدين بحسب مشيئة الله  أو هو من 
انطلاقا  تفحصوه  أن  فعليكم  لا،  أم  الله 

من التأييد الإلهي له.
على كل حال كما قلت سابقا حين أمرهَ 
أيضا  أعلن  فقد  دعواه  يعلن  الله  أن 
الآن  علي  إن الله  قد كشف  فقال: 

والآن أُعلن أنني أنا حصرا مصداق النبوءة 
هذا  صدور  فعند  الموعود.  المصلح  عن 
يفرحون  الجماعة  أبناء  إذا كان  الإعلان 
المبايعين  غير  بدأ  نفسه  الوقت  ففي 
يعترضون. فقد قال حضرته في اليوم الثاني 
للجلسة السنوية لعام 1945 أي في 27 
المولوي محمد  من كلام  انطلاقا  ديسمبر 
علي بشكل خاص: منذ أعلنتُ أنني أنا 
المصلح الموعود قد بدأ المولوي محمد علي 
ثناء الله  المولوي  يعترض كما كان  المحترم 
يعترض. إنني أسرد رؤيا أو إلهامًا من الله 
المولوي  أما  إعلام الله،  على  بناء  وأُعلن 
محمد علي المحترم فلا يذكر مقابل ذلك 
أي رؤيا أو إلهام وهو لا يقدر على ذلك 
إذ قد استطاع باستنـزاف الجهود  أصلا، 
تاريخه  يعود  فقط  له  واحد  إلهام  تقديَم 
فما  الوقائع.  بته  وكذَّ سنة،  ثلاثين  إلى 
دام لم يتلقَّ أي إلهام فكيف يقدمه؟ فلا 
يملك سوى الاعتراضات. وإن لم يعترض 
إبراهيم  سيدنا  أعداء  إن  يواجه.  فكيف 
وموسى وعيسى عليهم السلام لم يكونوا 
يستطيعون إنكار تلقي الإلهام وذلك لأن 
الأنبياء قبلهم كانوا يتلقون الإلهام، وكانوا 
هؤلاء  منكرو  لذا كان  بذلك،  يؤمنون 
الأنبياء لا يرفضون وجودَ الإلهام بل كانوا 
ومواجهةِ  موقفهم  لإثبات صحة  يقولون 
الأنبياء بأن إلهامات هؤلاء الأنبياء افتراء 
منهم. وهذا ما قاله أعداء النبي  أيضًا 

أنه افترى الإلهام من عنده. فإذا كان قول 
النصارى واليهود هذا صحيحًا أن وحي 
والعياذ  عنده  من  مخترعا  النبي  كان 
أن  الله  تقتضي  غيرةُ  فكانت  بالله، 
النبي  لكي  يُنـزل عليهم الإلهام مقابل 
ولكن  أمرهم.  ويتبين  المفترون  يفتضح 
يدل  الإلهام  من  إياهم  تعالى  حرمان الله 
على أن الرسول  كان على الحق، وكان 
أعداؤه من اليهود والنصارى على الباطل. 
كذلك يقول اليوم المولوي محمد علي إن 
يكرمه الله  لا  لماذا  ولكن  إلهاماتي كاذبة 
تعالى بإلهامات صادقة مقابلي لكي يتبين 
على الدنيا أن المولوي )محمد علي( على 
الحق وأنا على غير الحق. يقول : من 
ليل  الغريب أن شخصا يُضلّل خلق الله 
نهار ويجر الناس إلى الطريق الخاطئ بمكره 
وخداعه ولا تثور غيرة الله تعالى، وإن لم 
رْ غيرة الله فليس سبب ذلك إلا أن الله  تثـُ
تعالى يعلم بأن المولوي بعيد جدا عن قربه 
، لذا لم يوحِ إليه، فالصدق يُكفر به 
منذ  السلسلة مستمرة  البداية، هذه  منذ 
المعترضون  البداية وستبقى مستمرة، ظلّ 
يقدّمون شيئا  يعترضون دوما ولكنهم لا 
مقابل الحق ولا يقدرون على ذلك. إننا 
الكشوف  أو  الرؤى  أو  إلهاماتنا  نقدم 
يستطيعون  لا  ولكنهم  بالله  حالفين 
ذلك  فعلوا  لو  أنهم  يعرفون  لأنهم  ذلك 

سيعاقَبون. 
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المصلح  إلهامات  بعض  سأقدّم  والآن 
بيّنها  التي  ورؤاه  وكشوفه    الموعود 
الموعود.  المصلح  هو  أنه  إعلانه  بمناسبة 
يقول : أول ما يشير إلى هذا المنصب 
المسيح  تلقيته في حياة  الذي  إلهامي  هو 
المسيحَ  بذلك  وأخبرت    الموعود 
الموعود  المسيح  وسجّله   ، الموعود 
أخبرتُ  وقد  إلهاماته،  دفتر  في   
أحسبه  مرارا، كنتُ  الإلهام  بذلك  الناس 
انتقل  الآن  ولكن  فقط  بالخلافة  متعلقًا 
إلى  يشير  الإلهام كان  هذا  أن  إلى  ذهني 
منصبي هذا الذي كان سيكرمني الله تعالى 
عُوكَ  بـَ اتـَّ به. كان ذلك الإلهام: إنَّ الَّذِينَ 
وْمِ الْقِيَامَةِ. يقول  وْقَ الَّذِينَ كَفَروُا إِلَ يـَ فـَ
ترتيب  على  تدل  لطيفة  إشارة  فيه   :
تحقق النبوءة وهو الإلهام نفسه الذي جاء 
القرآن   وقد ذكره  الناصري  المسيحَ 
﴿وَجَاعِلُ  هي:  وكلماته  أيضا،  الكريم 
وْمِ  يـَ إِلَ  الَّذِينَ كَفَروُا  وْقَ  فـَ عُوكَ  بـَ اتـَّ الَّذِينَ 
الْقِيَامَةِ﴾ )آل عمران: 56( وهنا جاءني 
الَّذِينَ  وْقَ  فـَ عُوكَ  بـَ اتـَّ الَّذِينَ  »إنَّ  إلهام: 
وْمِ الْقِيَامَةِ«. وسبب ذلك هو  كَفَروُا إِلَ يـَ
أن دعوى المسيح الناصري كان أنه آخر 
هذه  مثل  وفي  الموسوية،  السلسلة  أنبياء 
الدعوى لا بد أن يعارضه الناسُ أولا، ثم 
بعد مدة طويلة يؤمنون به، ولكن بما أن 
الله تعالى كان يريد لمصداق النبوءة المتعلقة 
بالمصلح الموعود أن يجعله خليفة، والخليفة 

يجد جماعة جاهزة سلفا، لذا لم تكن هنا 
فالذي  الَّذِينَ«،  »وَجَاعِلُ  لقول  حاجة 
أنه نال منصب  الناس دعواه  أمام  يقدّم 
المسيح يبدأ الناس تكذيبه إلا الذي يملك 
طبيعة أبي بكر فآمن به فهذا شيء آخر، 
العالم  يكذّبه  نبوته  النبي  يعلن  وإلا حين 
كله، كذلك آمن بالرسول الكريم  في 
باختصار  فقط.  أشخاص  ثلاثة  البداية 
عُوكَ  بـَ أشار الله تعالى بقوله »إنَّ الَّذِينَ اتـَّ
إلى  الْقِيَامَةِ«  وْمِ  يـَ إِلَ  الَّذِينَ كَفَروُا  وْقَ  فـَ
أن الله تعالى سيعطيك يوما جماعة جاهزة 
حتى  بك  علاقتها  يوطّد  يظل  ثم  سلفا 
وسيكون  ظليا،  جماعتَك  يوما  تُسمّى 
الله  ولكن  معارضيك  من  الناس  بعض 
تعالى سيهب مبايعِيْك غلبة على منكريك 
الغلبة منذ  القيامة، وستبدأ هذه  إلى يوم 
أن تصبح إماما، ولن تكون هناك حاجة 
عُوكَ« حتى تنتظر  بـَ للجزء »جَاعِلُ الَّذِينَ اتـَّ
معظم  يخالف  أو  بك  الناس  يؤمن  متى 
ويستهزؤوا  ضدك  فتوى  ويصدروا  الناس 
ويكيدوا  وتحقيرك  لإذلالك  ويسعوا  بك 
لمحوك وتدميرك ويثور طوفان المعارضة من 
الله  سيسلّم  بل  آخرها،  إلى  الدنيا  أول 
  الموعود  المسيح  إليك جماعة  تعالى 
الجاهزة )أي سيسلمها للمصلح الموعود( 
ويوم تُسلَّم هذه الجماعة إليك ستبدأ غلبة 
 : يقول  منكريك.  على  بك  المؤمنين 
فانظروا، هذا ما حدث، أحرزت جماعة 

مئة  ثلاث  بعد  الغلبة  الناصري  المسيح 
سنة ولكن هنا منذ أن أقامني الله تعالى 
على منصب الخلافة بدأ الله تعالى يعطيني 
وأصحابي الغلبة على الذين وقفوا مقابلي 
البيغاميين،  أي  لمنصبي،  منكرين  وكانوا 
وهذه الغلبة في تزايد مستمر يوما بعد يوم 

بفضل الله تعالى. 
يقول البيغاميون اليوم بأنني اعتمدتُ على 
رؤيا فقط، أي الرؤيا التي بناءً عليها ادّعى 
حضرته  أنه هو المصلح الموعود، يقول 
: مع أنها ليست مجرد رؤيا لأن فيها 
ذكرته  الذي  الإلهام  هذا  ولكن  كلمات 
عاما،  بأربعين  أقدم  وهو  إلهام  هو  آنفا 
سوف  أنني  تعالى  الله  أخبرني  حيث 
أكون إمام جماعة وسيعارضني جزء منها 
يتبعوني )أي  يتبعونني، والذين  ومعظمهم 
تعالى  الله  سيجعلهم  بالخلافة(  يرتبطون 
غالبين على الآخرين. وقوله تعالى: »إنَّ 
وْمِ  يـَ إِلَ  الَّذِينَ كَفَروُا  وْقَ  فـَ عُوكَ  بـَ اتـَّ الَّذِينَ 
سوف  تعالى  الله  أن  إلى  يشير  الْقِيَامَةِ« 
والمسيحَ  الناصري  المسيحَ  يوما  يسمّيني 
الخليفة  جماعة  لأن  ظلّيا،  المحمدي 
تكون في حياته، أما الأنبياء أو أظلالهم 
و  وفاتهم،  بعد  حتى  تستمر  فجماعتهم 
تشير كلمة »كفروا« إلى أنني بعد الخلافة 
ظلا  تكون  أخرى  مرتبة  على  حاصلٌ 
لبعض الأنبياء، سبحان الله لا يُسأل عما 

يفعل. 
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في  كشفا  رأيتُ  ثانيا   : يقول  ثم 
دالٌّ  أيضا  وهو  الموعود،  المسيح  حياة 
أخرج  أنني  رأيتُ  المنصب.  هذا  على 
الموعود  المسيح  كان  التي  الغرفة  من 
ساحة  في  وخرجتُ  فيها  يقيم   
  الموعود  المسيح  حيث كان  الدار 
وأعطاني  حينها جاءني شخص  جالسا، 
للمسيح  وبعضه  لك  بعضه  قائلا:  طردا 
الكشف حين  حالة  وفي   . الموعود 
الطرد  على  المكتوب  العنوان  إلى  نظرتُ 
أيضا،  اسمان  عليه  مكتوب  أنه  لي  تبيّ 
وكان العنوان المسجل كالتالي: ليصل إلى 
محيي الدين ومعين الدين. يقول : وفي 
الكشف فهمتُ أن أحد هذين الاسمين 
للمسيح الموعود  والآخر لي. ولأنني 
قد سمعت  وما كنتُ  حينها كنتُ طفلا 
اسم محيي الدين بن العربي. كنتُ أعرف 
اسمه كان  أن  فقط  زيب«  »أورنغ  عن 
محيي الدين لذا فهمتُ وقتئذ أن المراد من 
محيي الدين هو أنا. ولما كان معين الدين 
لذا  الهند  معروفا في  جشتي رجلا صالحا 
الموعود  المسيح  منه هو  المراد  أن  فهمت 
، ولكن علمتُ فيما بعد أن محيي 
الدين ابن العربي أيضا كان رجلا صالحا 
كبيرا، ففهمت عندها أن المراد من محيي 
الذي    الموعود  المسيح  هو  الدين 
الدين هو  الدين، والمراد من معين  أحيى 
أنا الذي أعنتُ الدينَ. فمحيي الدين هو 

الدين  ناصر  وأنا    الموعود  المسيح 
والمرضع  الولد  تلد  الأمّ  أن  ومعينه، كما 

تُرضعه. 
ثم قال المصلح الموعود  في بيان ثالث 
ما مفاده: لقد تلقيتُ الإلهام الثالث على 
المنوال نفسه ولكنه كان بعد وفاة المسيح 
داود  آل  »اعملوا  ونصه:    الموعود 
بأوامر  اعملوا  داود  آل  يا  أي  شكرا«، 
الله تعالى شاكرين إياه. وبقوله »اعملوا« 
أنظارنا إلى أن  تعالى  الإلهام وجّه الله  في 
نعمل بمشيئة الله تعالى تماما. وبقوله »آل 
 . داود« شبهني الله تعالى بسليمان
بعد  خليفة  سليمان كان  أن  المعلوم  من 

داود عليهما السلام وكان ابنه أيضا. 
أنه  أتذكر   : الموعود  المصلح  يتابع 
لدرجة  بقوة  الإلهام  هذا  إلي  أُلهم  قد 
فترة  إلى  نزوله  تأثير كيفية  تحت  ظللت 
بحيث  الوضوح  من  الإلهام  وكان  طويلة. 
حدث ذات مرة أنني كنت أذكره لبعض 
معاصريّ في أثناء النـزهة بعد وفاة المسيح 
الموعود  ولكن فكرة وفاته زالت من 
ذهني بغتة ونشأ في نفسي حماس شديد 
لأذهب إليه راكضا وأذكر له هذا الإلهام 

مع أنه  كان قد توفّ. 
يتابع المصلح الموعود  ويقول: الشهادة 
الرابعة التي تصدّق هذه الرؤيا هي كشفي 
الذي رأيتني فيه جالسا في بيت الدعاء- 
الموعود  المسيح  فيه  يدعو  كان  الذي 

- وأدعو الله تعالى وكُشف لي بغتة 
إبراهيم.   كان  الموعود  المسيح  أن 
ثم كشف الله تعالى لي أنه كان في هذه 
أُخبرتُ  فمثلا  إبراهيم.  من  أكثر  الأمة 
إبراهيم  أيضا  أنه    الأول  الخليفة  عن 
أدهم«.  »إبراهيم  هو  اسمه  أن  وأُخبرتُ 
علما أن أدهم كان مَلِكا ثم ترك الـمُلك 
وتوجه إلى التصوف. وأُخبرتُ أن الخليفة 
الأول هو »إبراهيم أدهم« ثم أُخبرت عن 

نفسي أنني أيضا إبراهيم. 
الخامسة:  الشهادة  بيان  في    قال  ثم 
الله  من  تلقيتُها  التي  الخامسة  الشهادة 
تعالى بهذا الشأن عند قرب وفاة المسيح 
مرة  ذات  رأيت  أنني  هي    الموعود 
في الرؤيا أن جرسا رنّ وصدر منه صوت 
نحاسية  قصعة  من  يصدر  صوتا  يشبه 
الجرس  من  فصدر  بشيء.  ضُربت  إذا 
تماما، ولكنه كان صوتا  مثله  رنة  صوت 
رخيما ولطيفا وكأنه ملئ بألحان الموسيقا 
الموجودة في العالم كله. وظل هذا الصوت 
يزداد رويدا رويدا حتى ملأ الجو كله وأخذ 
شكل برواز. ثم رأيت صورة برزت في هذا 
الإطار وكانت الصورة لكيان جميل ووسيم 
جدا. بدأت الصورة تهتز ثم قفز منها شيء 
فجأة وجاء أمامي، وذهب وهلي إلى أنه 
سورة  أعلِّمك  تعالَ  لي:  فقال  مَلَك. 
الفاتحة. فبدأ يعلّمنيها واستمر في ذلك، 
وحين وصل إلى تفسير ﴿إياك نعبد وإياك 
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نستعين﴾ قال: المفسرون الذين خلوا إلى 
يومـــــــــــــــــنا هذا كتبوا التفســـــــير إلى ﴿مالك 
هذه  بعد  أعلّمك  ولكنني  الدين﴾  يوم 
الفاتحة  تفسير سورة  فعلّمني  أيضا.  الآية 
أذكر  كنت  استيقظتُ  عندما  كلها. 
بعض ما علّمنيه الملاك في الرؤيا ولكنني 
وفي  بعد.  فيما  نسيتها  ثم  أسجلها  لم 
الصباح عندما ذكرتُ هذا الأمر للخليفة 
الأول  وقلت له أيضا بأن ما علّمني 
عند  بعضه  أذكر  المنام كنت  في  الملَك 
بعد  نسيته  ولكن  النوم  من  الاستيقاظ 
ذلك. فقال الخليفة الأول  ساخطا: 
أن  عليك  علما كثيرا، كان  أضعتَ  لقد 
يتابع  ويقول: لقد ظل الله  تسجله. 
قَطا متجددة لسورة الفاتحة  تعالى يعلّمني نـُ
ومثال  هذا.  يومنا  وإلى  اليوم  ذلك  منذ 
الرؤيا  تلك  بعد  فكرتُ  عندما  أنه  ذلك 
الجماعة  واضح لإصلاح  نظام  في وضع 
ولإثبات أفضلية النظام الإسلامي علّمني 
الفاتحة نظاما  الله تعالى من خلال سورة 
عليه  السلوك  يضمن  وكاملا  واضحا 
في  العدو  يترك  بحيث  الإسلام  م  تقدُّ
الاعتراف  إلا  يسعه  ولا  أمره،  من  حيرة 
بأفضلية التحضر الإسلامي. والعمل بهذا 
الأخطاء كلها  إصلاح  يضمن  البرنامج 
 في  النبي  بعد  المسلمون  ارتكبها  التي 
فهم نظام الإسلام ونظامه التمدني. وقد 
فهّمني الله تعالى كل ذلك بواسطة سورة 

للرؤيا  الحقيقي  التفسير  وكان  الفاتحة. 
أُودعت علم سورة  الباطنية قد  قوايَ  أن 
بوجه  القرآن  وفهم  خاص  بوجه  الفاتحة 
بواسطة  يظهر  العلم  هذا  وسيظل  عام، 
بحسب  وآخر  حين  بين  الباطني  الإلهام 

مقتضى الأمر. 
حدث  عندما   : حضرته  قال  ثم 
تعالى  الله  أوحى  الجماعة  في  الخلاف 
جماعة  تركوا  الذين  »لنمزقّنّهم«.  إلّي: 
يزعمون  حينذاك كانوا  للخلافة  المبايعين 
الجماعة  يشكّلون 95 % من عدد  أنهم 
الإجمالي، ولكن إلام آلت حالتهم الآن؟ 
لقد مزقّهم الله كل ممزق في الحقيقة كما 
جاء في النبوءة. لقد كتب الخواجة كمال 
نشره  الذي  الإلهام  أن  وفاته  قبل  الدين 
مرزا محمود أحمد بحقنا قد تحقق تماما وقد 

مُزقِّنا كل ممزَّق. 
الله  أن  الكلام  ملخص   : يقول  ثم 
تعالى أظهر عليّ غيبه مرارا وبذلك حقق 

بروح  سيُكرمَ  الموعود  المصلح  أن  النبوءة 
مقدسة. هذه هي آيات الله التي أظهرها 

بواسطتي. 
  الموعود  المصلح  قاله  ما  هذا  إذًا، 

بنفسه. 
هذا وهناك تفاصيل أخرى طويلة للنبوءة. 
في  جلسات  ستُعقد  المقبلة  الأيام  وفي 
مضمون  حول  المختلفة  الجماعة  فروع 
هذه النبوءة. وهناك برامج تُبثّ على ايم 
الجماعة  أفراد  فعلى  الشأن،  بهذا  ايه  تي 
أن يبذلوا قصارى جهودهم للاشتراك في 
هذه الجلسات والاستماع إلى برامج قناتنا 
النبوءة بعمق.  الفضائية حتى يعلموا عن 
يبلغ  كثيرة،  علامات  تتضمن  النبوءة 
عددها خمسين أو خمسة وخمسين بل قد 
استخرج البعض منها ستين علامة ذُكرت 
للمصلح الموعود . وقد تحققت كلها 
المصلح  شخص  في  وجلاء  قوة  بكل 

 . الموعود

للمسيح  وبعضه  لك  بعضه  قائلا:  طردا  وأعطاني  شخص  جاءني 
المكتوب  العنوان  إلى  . وفي حالة الكشف حين نظرتُ  الموعود 
العنوان  وكان  أيضا،  اسمان  عليه  مكتوب  أنه  لي  تبيّن  الطرد  على 
الدين.... ومعين  الدين  محيي  إلى  ليصل  كالتالي:  المسجل 
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إن كل اختلال في نظام 
يقابله  الروحاني  الكون 
والزمن  الشدة  في  مثله 
المادي،  الكون  في  ملموس  اختلال 
والعكس صحيح أيضا، بمعنى أن كل 
عالم  في  صورته  تتراءى  مادي  فساد 
الروح كذلك، وهذا التقابل العجيب 
من منطلق أن الروح والجسد يؤثران 
ويتأثران ببعضهما البعض )1(، بحيث 
التأثير  مقاساة  من خلال  المرء  يتنبه 
إلى  العالَمين  من  أي  لفسادِ  السيئ 
العالم  في  له  المقابل  الفساد  وجود 
الآخر المناظِر. ويبدو بيان هذا الأمر 
بوصفه  المجيد بأعظم تجلٍّ  القرآن  في 
سنة كونية فطر الله تعالى عليها الخليقة 
بأسرها، بحيث أوجد للإنسانية مؤشرا 
على مدى رقيها أو انحطاطها، تماما 

المريض إلى  يتنبه  إذ  حكمة بالغة، 
معلوم  هو  تماما كما  الخلل،  أصل 
لكل  أن  من  الطبية  العلوم  في 
عليه  يستدل  التي  أعراضه  مرض 
يتوجه  من  فيخطئ  ظهورها،  من 
المرض  مغفلا  الأعراض  إلى علاج 

الأصلي المسبب لها.
في هذا المقال نتوجه إلى بيان ارتباط 
مآسٍ عالمية دامية بأحداث روحية 
تم تجاهلها، بحيث اقتضى تجاهلها 
من  الإفاقة،  لأجل  صدمة كهربية 

هنا كان بعد المأساة.

بما  والإنسانية  الطبيعية  الكوارث 
كسبت أيدي الناس

مبالغا  الفقرة  عنوان هذه  يبدو  قد 
سيما  لا  البعض،  نظر  في  فيه 

الطبي،  الترمومتر  في  الحرارة  كمؤشر 
إلى  مؤخرا  الإنسان  توصل  لعل  بل 
ابتكار أساليب القياس على تعددها 
واختلافها يرسخ في أذهاننا فكرة أن 
الخلاق العظيم سبحانه ما كان ليترك 
خليقته دون أن يخلق فيها مؤشرات 
أصداء  نستقرئ  وحين  تلك.  الحالة 
تلك السنة الكونية نجدها مبثوثة في 
منها  مواضع،  عدة  في  المجيد  القرآن 
قوله  الحصر  لا  المثال  سبيل  على 

تعالى:
بِاَ  واَلْبَحْرِ  رِّ  الْبـَ فِ  الْفَسَادُ  ﴿ظَهَرَ 
كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُمْ بـَعْضَ 
يـَرجِْعُونَ﴾)2(،  لَعَلَّهُمْ  عَمِلُوا  الَّذِي 
والفساد المذكور هنا يشمل كل أنواع 
الخلل المتصورة وغير المتصورة، ولِطَفْوِ 
الحياة  سطح  على  الفساد  ذلك 

سامح مصطفى

رجال الله
 والمساعي المشكورة
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الأمور  كل  يقيسون  الذين  أولئك 
في  يثقون  ولا  بحت،  مادي  بمقياس 
لا  وبالتالي  الواقعية،  التجارب  غير 
يتمكنون من رؤية العلاقة الخفية بين 
المادي  والفساد  الأخلاقي   الفساد 
أم  كانت  طبيعية  مظاهره  بكافة 
أمامهم  ذكرت  لو  أنه  حتى  بشرية، 
أو  ما  زلزال  أو  ما  وباء  علاقة 
فيضان ما بفساد في أخلاق أولئك 
لعدوا ذلك ضربا  المنكوبين بالكارثة 
هؤلاء  مثل  إن  والخرافة.  الجنون  من 
العلاقة  يبصرون  لا  معذورون كونهم 
الرغم  على  وذلك  المذكورة،  الخفية 
يؤكدها.  العقلي  الاستنتاج  أن  من 
نعم، كل كارثة مهما كان شكلها أو 
لخلل  طبيعي  انعكاس  هي  حجمها 
على  سواء  ما،  أخلاقي  أو  روحاني 
مستوى الفرد أو المجتمع أو الإنسانية 
يكون  أن  يكاد   أمر  وهذا  جمعاء، 
متفقا عليه بين أتباع الأديان جميعا، 
أما أصحاب النظرة المادية فإقناعهم 
يكون بسلوك مسلك علمي، فمثلا 
لا يخفى الآن على أحد أن كثيرا من 
نفسي،  منشؤها  العضوية  الأمراض 
والعكس صحيح، فكثيرون يصابون 
مرض  نتيجة  نفسية  باضطرابات 
عضوي ما، الأمر الذي حدا بالطب 
التأهيل  فكرة  يأخذ  أن  الحديث 

النفسي قبل وبعد العمليات الجراحية 
في الحسبان.

الحروب نموذجا
لا شك أن نشوب خصومة ما بين 
روحي  فساد  منشؤها  يكون  اثنين 
فأحد  حال،  أية  على  وأخلاقي 
المتخاصمين أو كلاهما يكون مخطئا، 
مخطئا  منهما  أي  يكن  لم  حتى  وإن 
الفهم ومن ثم سوء  فلا بد أن سوء 
أيضا  وهذا  بينهما،  تسلل  قد  الظن 
فكافة  روحي،  فساد  ذاته  حد  في 
أنواع الصراعات بلا استثناء مرجعها 
والأخلاق،  الروح  فساد  الأساسي 
ولا يشذ عن هذه القاعدة أي صراع 
أو  أفراد  بين  أم كبيرا،  صغيرا كان 
أو تكتلات دولية. فما نشب  دول 
وينشب من حروب منذ فجر التاريخ 

ليس استثناء من تلك القاعدة.
الإنسانية  مساعي  من  الرغم  وعلى 
الحروب  صفحات  لطي  الحثيثة 
لفظة  إلغاء  وحتى  بل  جميعها، 
»حرب« من قاموسها لو تستطيع، 
إلا أنها لم تسلك بشكل عام مسلكا 
صائبا، وانتهجت العديد والعديد من 
الحلول، عدا الحل الوحيد الصحيح، 
فقد تعاملت الإنسانية في سبيل كبح 
جماح الحروب بأسلوب مادي بحت، 

فحيث كان الهدف الظاهري لنشوب 
حرب ما اقتصاديا مثلا، كان إيقاف 
تلك الحرب مرهونا برخاء اقتصادي، 
السبب  إلى  يُنظَر  فكان  وهكذا، 
السبب  باعتباره  للحرب  الظاهري 
الوحيد، وبالتالي فانتفاء السبب يعني 

انتفاء النتيجة.
ثبت  تلك  النظر  وجهة  أن  غير 
خطؤها عبر الزمن، ومُنِيَت الإنسانية 
نشوب  جراء  فشلها  صور  بأفدح 
حروب طاحنة أودت بحياة ما يتعذر 
إحصاؤه من بني نوع الإنسان. فعلى 
ما يبدو أن الإنسانية كانت تسلك 
دون  الحيلولة  في  الخاطئ  المسلك 
المسلك  تراه  فماذا  الحرب،  نشوب 

الصحيح إذا؟!
ليتركهم  خلقه  تعالى  الله  يخلق  لم 
لا  التي  والكوارث  للمصائب  عرضة 
دخل لهم فيها، ولكن كل سيئة يُنى 
بها الفرد أو المجتمع يكون هو نفسه 
مباشر  بشكل  لنفسه  فيها  المتسبب 
أو غير مباشر، بحيث يتجلى هاهنا 
أَصَابَكَ  ﴿مَا  تعالى:  قوله  مضمون 
مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَِّ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ 

فْسِكَ﴾)3( سَيِّئَةٍ فَمِنْ نـَ
مُصِيبَةٍ  مِنْ  أَصَابَكُمْ  ﴿وَمَا  وأيضا: 
عَنْ  عْــــفُو  وَيـَ أيَْدِيكُمْ  كَسَبَتْ  فَبِمَا 

كَثِيٍر﴾)4(
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الله  أقدار  فإن  ذلك،  عدا 
بكل  المجمل  في  خير  تعالى 
بوقوع  وحتى  المقاييس، 
الفرد  أفعال  نتيجة  الشر 
سبحانه  فإنه  المجتمع  أو 
وتعالى بقيوميته يتدارك تلك 
الأخطاء بالإصلاح بواسطة 
بعث النبيين وإقامة الخلفاء. 
وتشهد القرون الأخيرة بدءا 
من القرن التاسع عشر على 
بورك  قد  العصر  هذا  أن 
غير مرة بتحقق هذه السنَّة 
في  مرة  من  أكثر  الثابتة 
ومفارقات  قياسية  ظروف 

عجيبة. 
لَقَّنُها  تـُ التي  القاسية  الدروس  من 

الإنسانية منذ نشأتها الحروب المدمرة، 
ومن لا يتعلم الدرس من المرة الأولى 
مرارا  قسوته  يتحمل  أن  عليه  حق 
الحال  وهكذا  ذهنه،  في  يرسخ  حتى 
تماما مع الإنسانية وحروبها. وبطبيعة 
الحال ما من حرب اتسعت دائرتها أم 
من  فما  ما،  جذور  ولها  إلا  ضاقت 
الإنسان  لأن  فجأة،  نشبت  حرب 
ميال بفطرته إلى السلم. وفي اللحظة 
التي تبدأ الأحداث تتخذ فيها وضع 
فإن  حرب،  أية  نشوب  نحو  التوجه 
قيومية الله تعالى تتحرك في سبيل خير 

الإنسان بأن تحول دون نشوب تلك 
بنفسه  الإنسان  يصر  لم  ما  الحرب، 
عليها، وذلك بناء على منطوق السنة 
)النساء:  آيتي  في  الواضحة  الكونية 
أمثلة  ومن   .)31 و)الشورى:   )80
سارت  لو  التي  الإلهية  التدابير  تلك 
الإنسانية بمقتضاها لكانت في مأمن 
بعث  الحروب..  جميع  ويلات  من 
فالتاريخ  قبل.  من  ذكرنا  النبيين كما 
أقيم  عام 1896م  أنه في  لنا  يحكي 
مؤتمر كبير للأديان في لاهور دعي إليه 

مندوبو الأديان المختلفة في 
اشترك  وقد  آنذاك،  الهند 
في  الموعود  المسيح  حضرة 
المعنون  بخطابه  المؤتمر  هذا 
تعاليم  بـ »فلسفة  بعد  فيما 
الإسلام« والذي  كان من 
دون  يحول كلية  أن  شأنه 
وقوع أية حرب لو وُضعت 
تعاليمه في الحسبان، ولكن 
التقريظ  من  الرغم  وعلى 
لقيه  الذي  النطاق  واسع 
أن  حتى  الجليل،  الخطاب 
القارات  عبرت  أصداءه 
العالمية،  الصحف  وتلقفتها 
غير أنه لم يتم التطبيق العملي 
فيه،  جاء  لما  العالم  قِبل  من 
فماذا يا ترى كانت النتيجة؟! النتيجة 
طاحنة  عالمية  حرب  لها  المأسوف 
فقدت  سنوات  بضع  رحاها  دارت 

  حضرة مرزا غلام أحمد القادياني
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شبابها  زهرة  خلالها  الإنسانية 
عما  ناهيك  ثرواتها  وذخيرة 
إنسانية  مآس  من  خلفته 
وأحقاد  ضغائن  من  عديدة 
تعد وقودا مُدَّخرا لحروب تالية 

مخبوءة في طي المستقبل. 
بلظى  الإنسانية  انكوت  لقد 
التي  الأولى  العالمية  الحرب 
اشتعلت شرارتها سنة 1914م 
مبعوث  مع  أدبها  سوء  جراء 

هذا  الأدب  سوء  تعالى،  الله 
ما كانت  أمور  تجاهل  في  تمثل 
لتنشب  الأولى  العالمية  الحرب 

أعينها.  الإنسانية نصب  لو وضعتها 
لمجرد  يتكلمون  لا  عموما  فالمبعوثون 
شهوة  تغريهم  ولا  الكلام،  في  الرغبة 
ينطقون  ولا  الصيت،  وذيوع  الشهرة 

إلا بإنطاق الله تعالى فلنا أن ندرك 
أنهم لن يقولوا إلا حقا ولن يتفوهوا 
ضرب  ما  فإذا  ثمينة.  بقيمة  إلا 
بكلامهم عرض الحائط فذلك هو 
التاريخية  الخسران المبين. والملاحظة 

تشهد.
بعد  من  الرغم  على  أنه  والعجيب 
بنيران الحرب  العالم  المأساة وانكواء 
العالمية الأولى، إلا أنه لم يتعلم من 
أن  على  وأصر  السابقة،  أخطائه 

مجددا،  السماء  رسالات  يتجاهل 

القرن  من  الأول  الربع  في  المرة  وهذه 
العشرين، وتحديدا عام 1924 والذي 
الأديان  مؤتمر  بعقد  تعالى  الله  باركه 

العالمي في ضاحية ويمبلي بلندن.

الفرصة الثانية: مؤتمر لندن 
للأديان 1924م

في سفره التاريخي عام 1924 
الموعود  المصلح  حضرة  زار 
مرزا بشير الدين محمود أحمد 
لندن بغية المشاركة في مؤتمر 
والمنعقد  العالمي،  الأديان 
الشهيرة.  ويمبلي  ضاحية  في 
المصلح  خطاب  يكن  لم 
الموعود في مؤتمر الأديان ذاك 
محاسن  بيان  مجرد  إلى  يهدف 
سائر  على  وأفضليته  الإسلام 
هذا  وإن كان  الحية،  الأديان 
الهدف قد تحقق بالفعل على مدى 
الأيام التي ألقى فيها حضرته خطابه 
بـ »الأحمدية، أي الإسلام  الموسوم 

صورة تذكارية التُقِطت لحضرة المصلح الموعود والوفد المرافق له قُبيل سفرهم إلى لندن 
لحضور  مؤتمر ويمبلي للأديان سنة 1924

غلاف عن ملف وثائقي للحرب العالمية الأولى نشرته  
مجلة »ناشيونال جيوراغيك« في نسختها العربية
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حضرته  بين  لقد  نعم،  الحقيقي«، 
الإسلام كدين  محاسن  بيان  بأجلى 
حي، ولم يكن بيانه هذا مجرد ادعاء 
وحقيته  صدقه  ثبت  وإنما  أجوف، 

وتفوقه على سائر أديان العالم.
يثبتان   وتفوقه  دين  أي  أفضلية  إن 
من خلال تقديمه حلولا للمشكلات 
من  ثبت  فقد  عليه  وبناء  المعاصرة، 
  الموعود  المصلح  خطاب حضرة 
يدع مجالا  بما لا  لندن 1924م  في 
الدين الحي  للشك أن الإسلام هو 
الحائز على التأييد الإلهي وأنه الدين 
ناجعة  حلولا  يقدم  حيث  الحق، 
التي  الإنسانية  المشكلات  لجميع 
بدت مستعصية لوقت طويل، الأمر 

الذي لم يتسنَّ للأديان الأخرى. 
إلقاء  في  الموعود  المصلح  شرع  لقد 
خطابه وكل كلمة من كلماته تشير 
إلى واقع الإنسانية المعاش، وقد ركز 
غاية  في  أمرين  على  فيه  حضرته 

الأهمية، وهما:
الأمر الأول: صلة الإنسانية بخالقها 
من  ذلك  يستتبع  وما  وعلا(  )جل 
الأعمال  وطبيعة  الدعاء،  استجابة 
المكالمة  أو  الوحي  وطبيعة  الصالحة، 

الإلهية.
الإنسانية  العلاقات  الثاني:  الأمر 
أو  أفراد  بين  علاقات  سواء كانت 

مؤسسات،  أو  ودول  مجتمعات 
الإنسانية  العلاقات  تلك  أن  وكيف 
علاقة  في  بآخر  أو  بشكل  تصب 
الإنسانية كلها بربها سبحانه وتعالى.

الخطاب  هذا  شأن  من  لقد كان 
القيِّم أن يحول دون نشوب أية حرب 
لو  فقط  وذيوع خبره،  إلقائه  بمجرد 
أصغى العالم لما تضمنه وما أشرنا إليه 
سالفتي  النقطتين  في  استحياء  على 

الذكر.

المفارقة العجيبة
للأديان  مؤتمرين  ذكر  أوردنا  لقد 
كان كل منهما بمثابة ناقوس خطر 
ببضع  تعقبه  حرب  من  محذرا  يُدقُّ 
عشرة سنة، فمعلوم أن مؤتمر لاهور 
للأديان في زمن المسيح الموعود عقد 

المولوي  وألقى خلاله  عام 1896م 
عبد الكريم السيالكوتي مقال المسيح 
الإسلام«،  تعاليم  »فلسفة  الموعود 
فلما كان من العالم ما كان، نشبت 
يوليو   28 في  الأولى  العالمية  الحرب 
1914م، أي بعد بضع عشرة سنة 
وتحديدا  الجليل،  الخطاب  إلقاء  من 

17 سنة.
لخطاب  بالنسبة  تكرر  ذاته  الأمر 
ويمبلي  مؤتمر  في  الموعود  المصلح 
للأديان الحية بلندن عام 1924م، 
الحرب  نشبت  ما  سرعان  والذي 
بضعة  خلال  بعده  الثانية  العالمية 
 15 وتحديدا  كذلك،  سنة  عشر 

سنة. 
إلى  العجيبة  المفارقة  تلك  تشير  ألا 
أولئك  لكلام  العالم  التفات  ضرورة 
الحياد؟!  سبيل  على  ولو  الأطهار، 
الناس  إليها  دُعي  التي  الأمور  إن 
الموعود  للمسيح  الخطابين  في كلا 
الموعود( لا  )المصلح  الثاني  وخليفته 
اثنان،  على جمالها وجدواها  يختلف 
أو  الإسلام  أعداء  ألد  من  حتى 
فما  الأحمدية،  الإسلامية  الجماعة 
والنتيجة  الأكثرين تجاهلوها؟!   بال 
الخسارة  البشرية  تكبُّد  كانت 
على  الثالثة  وتبدو  مرتين،  الفادحة 

الأبواب.

صورة غلاف كتاب
الأحمدية أي الإسلام الحقيقي
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لم  والعالَ  الثالثة،  العالمية  الحرب 
يتعلم

عالمية  أعتاب حرب  على  الإنسانية 
ثالثة، إن لم نقل أنها أوغلت بالفعل 
تنشب  مرة  وفي كل  جحيمها،  في 
يراجع  فيها  المتسبب  نجد  ما  حرب 
لو  متمنيا  الندم  لحظات  في  نفسه 
أنه لم يقدم عليها، ولكن بعد فوات 
وتظل  مناص.  حين  ولات  الأوان، 
حروب  ويلات  تقاسي  الإنسانية 
طاحنة نتيجة أنها لم تتعلم من ماضي 
حماقتها، فبالأمس القريب طوى العالم 
سجل حرب عالمية ثانية، وإن لم يطوِ 
بعد سجل تبعاتها وآثارها الوخيمة. 
وعلى الرغم من هذا يبدو أن العالم 
لم يستقِ بعد العبرة من تلك الحرب 
الثالثة كما  الثانية، فبات يؤجج نار 

نشاهد اليوم ونسمع.
وفي خضم الحروب الناشبة لا ينفك 

العالم يتساءل بلسان حاله عن سبب 
شرارتها  مكمن  وعن  المآسي  تلك 
الأولى، لعله يتجنب وقوعها مجددا. 
غير أن الإنسان طالما تخدعه الأعراض 
نفسه  هو  العرض  أن  خطأ  فيظن 
المرض، فيحاول عبثا مقاومة العرض 
يعيث  المرض  يظل  بينما  ومحوه، 
فكذلك  جسده،  سائر  في  فسادا 
التحاليل  على  الاطلاع  عند  الحال 
العسكرية  للصراعات  السياسية 
تقارير  ومنها  عام،  بشكل  الدولية 
والثانية،  الأولى  العالميتين،  الحربين 
أسبابا  أن  عنهما  أُشيع  طالما  اللتين 
المحرك  كانت  واقتصادية  توسعية 
الأساسي لهما بالدرجة الأولى. ففي 
المكتبات  أرفف  في  البحث  خضم 
الإلكترونية  والصفحات  التاريخية 
على الشبكة العنكبوتية عن الدوافع 
هاتين  لاندلاع  المنطقية  والأسباب 

الحربين العالميتين، نجد أن المعلومات 
تكاد  لا  الباحثين  لدى  المتجمعة 
ما  أو  المادية  الأسباب  عن  تخرج 
يدع  لا  بما  اتضح  وقد  بها.  يتعلق 
ما  الأسباب  تلك  أن  للشك  مجالا 
هي مجرد أعراض، إن لم تكن أسبابا 
أن  عن  ناهيك  عمد،  عن  مضللة 
الرئيس  والدافع  السبب  هي  تكون 
بينما  العالمية،  الحروب  اندلاع  وراء 
المصائب  تلك  وراء  الرئيس  السبب 
لم  ما  الله،  لرجال  العالم  تجاهل  هو 
يكن العمل ضدهم ومحاولة التخلص 
فالآن  الأحيان.  من  في كثير  منهم 
بحيث  وضوحا،  أكثر  الأمر  بات 
السبب  أن  فينا  بملء  القول  يمكننا 
الرئيس لاندلاع الحروب العالمية كافة 
يكمـــــن في سنة قررتها الآية الكــــــــريمة: 
قَيِّضْ  عْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحَْنِ نـُ ﴿وَمَنْ يـَ

هُوَ لَهُ قَريِنٌ ﴾ )5(. لَهُ شَيْطَانً فـَ

المراجع
تعاليم  »فلسفة  كتاب  إلى  يُرجع   .1
المسيح  أحمد  غلام  مرزا  لحضرة  الإسلام« 
العربية،  الترجمة  المهدي،  والإمام  الموعود 
تحت  ص16،  1997م،  الثانية  الطبعة 

عنوان »تفاعل الروح والجسد«.
2.   الروم: 42
3.  النساء: 80

4.   الشورى: 31
5.  الزخرف: 37

صورة تذكارية للمصلح الموعود والوفد المرافق له وبعض الضيوف 
من أجواء مؤتمر لندن للأديان 1924
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تــميم  أبو دقة

القرآن  أن  تعالى  الله  يبين 
الكريم، الذي هو كلام الله 
النقي غير المختلط بكلام 
البشر، فيه آيات محكمات واضحات 
آيات  وفيه  الكتاب،  أم  بمنزلة  هن 
نوع  فيها  أنها  أي  متشابهات؛  أخرى 
من الغموض، الذي بردِّه إلى المحكمات 
سماها  وقد  ويزول.  يتضح  بها  وربطه 
القرآن الكريم بالمتشابهات إشارة إلى أنها 
في حقيقتها لا تختلف عن المحكمات، 
بل هي صور لها وتشبهها، والمحكمات 
للمتشابهات،  الأمهات  بمنزلة  إنما هي 
والمتشابهات بمنزلة بناتها. ولكن التوفيق 
بسهولة،  ينكشف  لا  الشبه  وإدراك 
إلهيا. وتفهيما  جهدا  يحتاج  وإنما 

تجعل  التي  هي  الميزة  هذه  أن  والواقع 
إذ  عجائبه،  تنقضي  لا  الكريم  القرآن 
حين  في كل  المتشابهات  من  يتولد 

علما  تزيدنا  التي  المعاني  من  كثير 
يتوافق  بما  وتخاطبنا  وإدراكا،  ومعرفة 
هذه  وفي  زمن.  كل  في  واقعنا  مع 
إلى  إشارة  الجميلة  البلاغية  الصورة 
الولود،  كالأم  حية  الله  كلمات  أن 
وتتجدد.  دوما  المعاني  منه  تتولد 
ولنتأمل قوله تعالى في وصف القرآن الكريم:

الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  زلََ  أنَـْ الَّذِي  ﴿هُوَ 
الْكِتَابِ  أُمُّ  هُنَّ  مُْكَمَاتٌ  آيَتٌ  مِنْهُ 
لُوبِِمْ  وأَُخَرُ مُتَشَابَِاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِ قـُ
ابْتِغَاءَ  مِنْهُ  تَشَابَهَ  مَا  تَّبِعُونَ  يـَ فـَ زيَْغٌ 
تَْوِيلَهُ  عْلَمُ  يـَ وَمَا  تَْوِيلِهِ  واَبْتِغَاءَ  نَةِ  الْفِتـْ
قُولُونَ  يـَ الْعِلْمِ  فِ  واَلرَّاسِخُونَ  اللَُّ  إِلَّ 
رُ  يَذَّكَّ وَمَا  ربَِّنَا  عِنْدِ  مِنْ  بِهِ كُلٌّ  آمَنَّا 
)8 عمران  )آل  الَْلْبَابِ﴾  أُولُو  إِلَّ 

أن  بعد  تعالى،  الله  أن  نرى  وهكذا 
المحكم  فيه  الذي  طبيعة كلامه  بيَّ 
من  فئتين  هنالك  أن  بيَّ  والمتشابه، 

هذه  مع  التصرف  يسيئون  ممن  الناس 
الفتنة  يبتغون  من  وهما  المتشابهات، 
من ناقصي  وآخرون  النية،  سيئي  من 
العلم الذين يظنون أن كلام الله يجب 
ويسعون  المتشابهات،  هذه  يحتوي  ألا 
وعلمهم  الجاف  بمنطقهم  لتأويله 
هنالك  أن  ينكرون  وكأنهم  الناقص، 
أسرارا وأمورا لا بد أن تنكشف وتتولد 
في وقتها وزمانها. ولكن مسلكهم هذا 
في  زيغ  عن  نابع  أصلا  وهو  خاطئ، 
الذين  الشياطين  مثلهم كمثل  قلوبهم 
على  الواجب  وكان  الفتنة.  يبتغون 
هذه الفئة أن يفوضوا ما لم يفهموه أو 
يدركوا كل جوانبه من هذه المتشابهات 
ويرتقبوا تأويله، لأن الله تعالى هو الذي 
تعالى: يقول  إذ  التأويل،  بهذا  سيأتي 

وْمَ يَْتِ تَْوِيلُهُ  نْظُروُنَ إِلَّ تَْوِيلَهُ يـَ ﴿هَلْ يـَ
بْلُ قَدْ جَاءَتْ  قُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قـَ يـَ

تمسكوا بالمحكمات
وفوضوا المتشابهات
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شُفَعَاءَ  مِنْ  لنََا  هَلْ  فـَ بِلَْقِّ  ربَِّنَا  رسُُلُ 
رَ الَّذِي كُنَّا  عْمَلَ غَيـْ نـَ يَشْفَعُوا لنََا أَوْ نـُردَُّ فـَ فـَ
هُمْ  فُسَهُمْ وَضَلَّ عَنـْ عْمَلُ قَدْ خَسِروُا أنَـْ نـَ
)54 )الَأعراف  فْتـَروُنَ﴾  يـَ كَانُوا  مَا 

هذا  مجيء  عند  أنه  تعالى  الله  ويبين 
التأويل سيندم الذين ضلوا بسبب هذه 
الزمان  أن  لو  ويتمنون  المتشابهات، 
يعود بهم ليعملوا غير الذي عملوه، إما 
افتراء  أو  تصرف  سوء  أو  إنكار  من 
برأيهم. واعتدادهم  تعسفهم   بسبب 

يؤمنون  فإنهم  العلم  في  الراسخون  أما 
ومتشابِهه،  محكمِه  كله،  بالكتاب 
هذه  وأن  تعالى،  من الله  أنه  ويؤمنون 
بل  نقصا،  ولا  عيبا  ليست  الطبيعة 
يفتح  الذي  الحي،  ميزة كلام الله  هي 
المعاني  لإدراك  الألباب  لأولي  المجال 
من كلام  العديدة  والجوانب  المتنوعة 
في كلام  فالتشابه  حين.  في كل  الله 
نعمة  العلم  في  الراسخون  يراه  الله 
وإيمانهم. علمهم  لزيادة  واسعا  ومجالا 

الكلام  في  الطبيعة  هذه  أن  والواقع 
للحيرة  سببا  تكون  ألا  يجب  الإلهي 
ما  المحكمات  في  لأن  الضلال،  أو 
القلب  ويطمئن  الصدور  يشفي 
والعقل، والنظر في المتشابهات وإدراك 
المحكمات  من  وتفرعها  توافقها  مدى 
فهذه  وإيمانا.  علما  المؤمن  يزيد  إنما 
الطريق إنما هي طريق للتقدم والترقي، 

والتخاذل.  للتراجع  طريقا  وليست 
ولا بد هنا من التنويه أن الراسخين في 
العلم هنا لا تعني كبار العلماء الربانيين 
العلم  أدركوا  من  تعني  وإنما  فحسب، 
لم  لو  حتى  فيه،  ورسخوا  الصحيح 
يكونوا من ذوي العلم، ولكنهم تلمسوا 
المتشابهات  أن  وأدركوا  الحقيقة  هذه 
وتأويلها  حقيقتها  يعرفوا  لم  وإن 
ورسوخهم  إيمانهم  في  تؤثر  لا  فهي 
مهما  الربانيين  العلماء  فكبار  شيئا. 
يحيطوا  لن  فهم  العلوم  في  تبحروا 
علاقتها  ويدركوا  المتشابهات  بكل 
عامة  مع  يشتركون  وهم  بالمحكمات، 
 المؤمنين الراسخين في التفويض أيضا.

أن  يمكن  لا  الإنسان  أن  والواقع 
يرسخ في العلم ويكون محصنا من فتنة 
المتشابهات إلا بمعونة الله، والذين يغرقون 
في المتشابهات والشبهات ويتأثرون بها 
يكون مصيرهم الزيغ والانحراف والكفر 
إلى  تعالى  ه الله  لذلك وجَّ النهاية،  في 
ضرورة الدعاء بهذا الخصوص، إذ قال:

نَا  تـَ هَدَيـْ إِذْ  عْدَ  بـَ نَا  لُوبـَ قـُ تُزغِْ  لَ  نَا  ﴿ربَـَّ
إنَِّكَ  رحََْةً  لَدُنْكَ  مِنْ  لنََا  وَهَبْ 
)9 عمران  )آل  الْوَهَّابُ﴾  أنَْتَ 
الإمام  بدعوة  يتعلق  وفيما  وهكذا، 
فهي   ، الموعود  والمسيح  المهدي 
قائمة على أسس قرآنية راسخة وتؤيدها 
الواقع  ويؤكدها  المتواترة  النبوية  السنة 

الذي هو بمنزلة التأويل للنبأ عندما كان 
متشابها، كما يثبتها صدق الأنباء التي 
الإلهي  والتأييد    جاء بها حضرته 
مع جماعته.  يزال  ولا  معه  الذي كان 
متشابهة  أمورا  هنالك  أن  شك  ولا 
فرعية لا تتضح حقيقتها على كثير من 
الناس، ولكنها في الواقع متوافقة توافقا 
المتشابهات  تاما مع المحكمات. وهذه 
مادة  هي  بالشبهات  تسمى  ما  أو 
ولكنها  والإيمان،  العلم  لزيادة  عظيمة 
قلوبهم  في  الذين  لضلال  وسيلة  أيضا 
بيد  أيضا  وأداة  العلم  زيغ من ناقصي 
الشياطين الذين يريدون الفتنة. ولكل 
أن يعمل على شاكلته ويعمل ما يوافق 
في  الراسخون  يمتاز  وبذلك  طبيعته، 
الإيمان  في  المتقدمون  المطمئنون  العلم 
في  وتمادوا  زيغ  قلوبهم  في  الذين  من 
غيهم والذين يردُّ الله عليهم بأنْ يضلهم 
ويجعلهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون.

أن  المؤمنين  على  فالواجب  لذلك 
العلم،  في  الراسخين  فئة  إلى  ينحازوا 
في  ويتدبروا  بالمحكمات،  ويتمسكوا 
يفهموا  لم  ما  ويفوضوا  المتشابهات، 
أما  تأويله.  ويرتقبوا  يدركوا  لم  وما 
فلن  الضلالة  عليهم  حقت  الذين 
يضروا  ولن  شيئا،  الله  من  لهم  نملــك 
المؤمــــــــنين  وجماعة  ورســــــله  الله 
يظلمـــون. أنفسهم  ولكنهم  شيئا 
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لا نقبل
 إلا بالروبية كاملة

لا يخلو كلام المقربين وفعلهم من حكمة بالغة 
وعبرة عظيمة، فجدهم جد وهزلهم جد، وهم 
في  إمعانا  المزيَّة،  هذه  في  يشتركون  جميعهم 
في  يصدقون  أنهم  حتى  وصفائهم،  صدقهم  على  التدليل 
لما  الجدلي،  الافتراض  سبيل  على  فيها،  لو كَذِبوا  مواقف 
كانوا مورد لوم أحد، فلا لوم على مازح وممازح كما جرى 
العُرف. ولا يتوقف الأمر حال مزاح عباد الله المقربين عند 
حد أنهم لا يكذبون، بل يتعداه إلى كون مزاحهم ذا مغزى 
مفطورة  طبيعة  ذوو  المقربين  أولئك  إن  بعيد.  وعمق  فريد 
يْتٍ  على نموذج الإنسان الكامل  الذي قال: »أَنَ زعَِيمٌ بِبـَ

ركََ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازحًِا«. )1( فِ وَسَطِ الَْنَّةِ لِمَنْ تـَ
وفي حياة حضرة مرزا بشير الدين محمود أحمد  من هذه 
المواقف اللطيفة الكثير، وقد وقع اختيارنا على أحدها لنقدم 
للقراء جانبا من شخصية المصلح الموعود ربما لم يَبُوه من 

قبل، وهو مثير للإعجاب بحق.
يروي حضرة الخليفة الثاني  أنه أثناء رحلته الترويحية، التي 
قام بها إلى معالم دلهي الإسلامية، التقى برجل من قومية 
»البتهان« له من الأشقاء ثلاثة، فذكر له ذلك الرجل، ولم 
يكن أحمديا إلى ذلك الحين، أن له أخوين أحمديين، وأخا 
ثالثا غير أحمدي، فسأله حضرته عن سبب عدم إقدامه 
على قرار البيعة على الرغم من أن الأحمدية دخلت بيته، 
عدلت  قد  هكذا  قائلا:  حضرته  ممازحا  الرجل  فأجاب 
أسرتي وأنصفت، إذ قدمت إلى الجماعة اثنين من أبنائها، 
روبية  نصف  إليكم  دفعت  فكأنما  بالآخريَن،  واحتفظت 
واحتفظت بالنصف الباقي. هنا رد حضرة المصلح الموعود، 
الروبية  بقبض  إلا  نقبل  لا  ولكننا  بقوله:  ممازحا كذلك، 
البيعة،  إلى  الرجل  انتباه  لفت  حضرته  عنى  لقد  كاملة. 
ثم استطرد سائلا إياه: ألم تقرأ شيئا من كتبنا؟! فما كان 

من الرجل إلا أن اعتذر بضيق الوقت وضعف الرغبة في 
القراءة. وانتهت وقائع هذا اللقاء القصير، ومضى الرجل 
إلى حال سبيله، ثم بعد بضعة أشهر تلقى حضرته رسالة 
بيعة من لندن، اتضح بعد قراءتها أنها تخصُّ ذلك الرجل 
البتهاني الذي التقى بحضرته في دلهي، واعتذر فيها عن أنه 
ربعها  يرسل  ولكنه  الروبية،  نصف  إرسال  من  يتمكن  لم 
فكأنما  الأربعة،  الأبناء  أحد  بيعته، وهو  إلى  مومئا  الآن، 
تساوي بيعته ربع الروبية، في إشارة منه إلى الحديث الذي 

دار مع حضرة المصلح الموعود  في اللقاء المذكور.
الذي  السبب  عن  تفاصيل  الرجل  حكي  الرسالة  وفي 
دفعه لاتخاذ قرار البيعة، فقال أن أحد شقيقيه الأحمديين 
الجماعة،  السفر مجموعة من كتب  قبل  أودع حقيبته  قد 
وأوصاه بقراءتها أثناء سفره، فقبلها على مضض لأنه يحب 



27

التقوىالمجلد التاسع والعشرون، العدد العاشر، جمادى الأولى والثانية 1438 هـ،  شباط / فبراير  2017 م

شقيقه ذاك كثيرا، ولكنه لم يلتفت إلى تلك 
الكتب إلا مؤخرا، فحين وطئت قدماه أرض 
أوروبا أدرك أن غلبة الإسلام على تلك الأقوام 
أمر بعيد المنال، إن لم يكن ضربا من الخيال، 
الإسلام على  ليس في كفة  الحق  فإن  وعليه 
ما يبدو، وإلا فبم نفسر انهزامه أمام الحضارة 
في  مطلقا  أمل  لا  حتى  المسيحية  الأوروبية 

نهوضه ثانية؟!
 لقد تسلل اليأس والشك إلى قلبي مع ذلك 
التساؤل، حينها تذكرت الكتب التي أودعها 
شقيقي حقيبتي قبل السفر، فقلت لعلّ فيها 
شيئا حول هذا الموضوع، فأخرجت كتابا لكم 
أن  فيها  ذَكرتم  الحق«،  إلى  »الدعوة  عنوانه 
رسول الله  أنبأ بانحطاط الإسلام وقال أن 
تجارتهم  على  يُقضى  بحيث  يُزَون  المسلمين 
من كان  تقدمهم.  مظاهر  جميع  وتتلاشى 
يستطيع القول قبل 1300 عام أن هذا ما 
أن  شك  لا  المسلمين؟!  حالة  إليه  ستؤول 

الزمن  ذلك  منذ  الأمور  هذه  بمثل  التنبؤ  على  يجرؤ  من 
البعيد لهو مؤيد من الله تعالى. ثم واصلت القراءة فوجدتكم 
نبأ رسول الله  فيه  تذكرون  للمسلمين  عاما  نداء  تطلقون 
الذي كان  الأمر  وهو  الإسلام،  انحطاط  عن  الأول   
تحققه محالا في الظاهر، فلِمَ لا تستيقنون بحتمية تحقق نبئه 
الثاني الذي أسرده لكم الآن، وهو بعث الإسلام وعودته 
إلى الحياة من جديد؟! ثم كتبتُم بعض النبوءات التي تتعلق 
م الإسلام قائلين بأن على المسلمين أن يستيقنوا نظرا  بتقدُّ
إليها بأن الإسلام سوف يتقدم مرة ثانية حتما. واستطرد 
صاحب الرسالة قائلا: عندما قرأت هذا اطمأن قلبي إلى 

أن ما أراه على صعيد الواقع يحدث كما قلتُم تماما من أن 
رسول الله  قد أنبأ بذلك من قبل، وحين تحقق ذلك مع 
أنه كان يبدو مستحيلا فلا بد أن يتحقق نبأه الثاني أيضا، 
وفهمت أن الذي جاء إلى الدنيا وأرشدنا إلى هذا الأمر لا 
يجوز الابتعاد عنه قط. فبايع هذا الأخ وانضم إلى الجماعة 
الإسلامية الأحمدية. هذا وقد قبضت الجماعة ببيعة ذلك 
الأخ ربع الروبية الثالث، ونأمل أن يكون الربع الرابع أيضا 

قد تم سداده.
1.  )سنن أبي داوود, كتاب الأدب – حديث 4167(

  حضرة مرزا بشير الدين محمود أحمد    
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النبوءة كنز مخفي

النبوءات رصيد محفوظ، 
علام  تعالى  الله  يودعه 
حساب  في  الغيوب 
بحيث  الأخيار،  المصطفين  عباده 
حين  بصدقهم  النبوءات  تلك  تنطق 
وقد  التكذيب.  ألسن  عليهم  تُشْهَرُ 
يُنبئ سلفا  أنه  تعالى  جرت سنة الله 
عن عباده المصطفين بوجه عام على 
نجد  فكما  قبلهم،  مضى  من  لسان 
السماوية  الكتب  في    النبي  ذكر 
حتى لو حرّف بعض كلامها، كذلك 
  نجد ذكر مجيء المسيح الموعود
في الصحف السابقة، كما أخبر عن 
 ، مجيئه النبي الكريم سيد المرسلين
ومن ثم كثيٌر من صلحاء الأمة، ونجد 
المسيح  ذكر  النبوءات  تلك  ذكر  في 
ابنه  ذكر  وكذلك    الموعود 

الموعود أيضا.

تلقاها  التي  العديدة  النبوءات  وفي 
 ومن خلوا من  الموعود  المسيح 

الصلحاء عن ولادة الابن الموعود. 

نبوءات عابرة للأمم
الروحاني يقول  العالم  هناك قانون في 
أمة  ينبئ صلحاء كل  تعالى  بأن الله 
منهم  والمبعوثين  قومهم  مستقبل  عن 
ساريا  القانون  هذا  وقد ظل  وفيهم، 
خاتم  حضرة  مبعث  إلى  البدء  منذ 
تعالى  الله  أرسله  الذي   )( النبيين 
الطبيعي  من  فكان  كافة،  للعالمين 
وبحسب القانون المذكور أن يرد ذكره 
في نبوءات من خلوا حتى من الأمم 
السابقة، والتي أضحت بمبعث ذلك 
النبي الخاتم أمة واحدة عظيمة متعددة 
الروافد. وكما انطبق الأمر على حضرة 
بالمثل  انطبق  فقد    النبيين  خاتم 

الصادق ومسيحه  تماما على خادمه 
المؤيدين  خلفائه  وكذلك  الموعود 
نطالع  أن  فاعتدنا  تعالى،  الله  من 
نبوءات عن مبعث سيدنا محمد ومحبه 
الصادق سيدنا غلام أحمد في التوراة 
والإنجيل وما بينهما من أسفار أنبياء 
بني إسرائيل )عليهم السلام(. الجديد 
في الأمر أن نطالع نبوءات من هذا 
النوع تكون في حق رجل على مقام 
حدث  ما  بالضبط  وهذا  الخلافة، 
وثبت عبر الأيام، فقد كشف الزمان 
الخليفة  حق  في  نبوءات  عن  اللثام 
النبوءة كنز  الموعود،  للمسيح  الثاني 
الغيب  عالم  تعالى  الله  يحفظه  مخفي، 
المعارضون  يفتأ  لا  الذي  لمستحقه 
التكذيب  بمعاول  أرضه  يضربون  له 
حتى تبرز النبوءة الدفينة معلنة بجلاء 
صدق وحقِّيَّة ذلك المكذَّب المختار، 

الداعية مسعود أحمد
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ذلك  أن  قلنا  لو  نبالغ  لا  إننا  حتى 
حد  في  المعارضة  وتلك  التكذيب 
ذاتهما من دلائل صدق المختار المنُْبأ 
ترد في  لنبوءة  أهمية  بحقه، وإلا، فلا 
أصلا.  الناس  يصدقه  شخص  حق 

أليس كذلك؟!

خلفية النبوءة عن الابن الموعود
لشجرة  هم  والمقدسون  الأطهار 
التقوى ثمار يانعة تحمل بدورها بذور 
النسل  ذلك  بقاء  وتضمن  التقوى 
العالَمون،  به  يتبارك  الذي  الطاهر 
كذلك الابن الموعود )الخليفة الثاني 
  فيما بعد( كان ثمرة تقوى والده
بشكل عام، والذي ترفع عن إفحام 
العوام  إرضاء  لمجرد  البطالوي  الشيخ 
الذين  من الأحناف من أهل بطالة 
ناصبوا الشيخ محمد حسين البطالوي 
العداء لمجرد كونه من أهل الحديث، 
تجاه  الفريقين  يكنه كلا  ما  ومعلوم 
الآخر، فحين تبين المسيح الموعود من 
البطالوي عما كان يُظن أنه موضوع 
المناظرة،  تلك  عن  عدل  خلاف، 
لمرضاة  يكون  لن  أن خوضها  ورأى 
بطالة  أهل  من  الأحناف  وأن  الله، 
ليشبعوا  جنازة  يروا  أن  إلا  يريدوا  لم 
لطما. وهنا تلقى المسيح الموعود من 
وسريرته  فعله  على  المطلع  تعالى  الله 

إلهاما جاء فيه ما تعريبه: »لقد رضي 
ربّك بفعلك هذا، وسيباركك بركاتٍ 
سيتبركون  الملوك  إن  حتى  كثيرةً 
هذا  حضرته  ونشر   ،)1( بثيابك« 
الإعلان، فأعقب نشره لهيب الطعن 
الهندوس  جانب  من  الإسلام  على 
مثل ليكهرام والمنشي إندر من مراد 
آبادي، اللذين سألا المسيح الموعود 
أن يريهم آية على صدق الإســــــلام.

الابن  عن  النبوءات  من  نماذج 
الموعود

التلمود وهو كتاب  لقد ورد في   .1
اليهود من كتبهم التشريعية الأساسية 

ما تعريبه:
يموت  بأنه  المسيح(  )أي  عنه  يقال 

ويحرز سلطنته ابنه وحفيده )2( 
“It is also said that the (The 
Massiah) shall die and his 

kingdom descend to his son and 
grndson”

2. نجد ذكره فيما كتبه ساسان الأول 
وهو من مؤسسي الديانة الزرداشتية 
المسيح  من  عام  ألف  قبل  ومر 
الناصري  فهذه النبوءة في اللغة 

عَربها من الفارسية: البهلوية ونـُ
العربي ألف عام  »فيمر على الشرع 
العديدة  الفرق  بسبب  الدين  فيصير 
لها بأنه لو عُرض الدين على الشارع 
ويظهر  يعرفه...  أن  يستطيع  فلن 
بينهم  فيما  والانشقاق  الخلاف 
ويزيدون يوما إثر يوم انشقاقاً وعداوة 
فيما بينهم .... عندما يحصل ذلك 
فطوبى لكم أني أبعث منكم )أي من 
فارسي الأصل( شخصا يعيد شرفكم 
الضائع ويقيمه من جديد ولن أرفع 
  )3( سلالتك.«  من  والهداية  النبوة 
و  النبوة  أرفع  »ولن  الأخيرة  الجملة 

الجديد في الأمر أن نطالع نبوءات من هذا النوع تكون في حق رجل 
على مقام الخلافة، وهذا بالضبط ما حدث وثبت عبر الأيام، فقد كشف 
الزمان اللثام عن نبوءات في حق الخليفة الثاني للمسيح الموعود، 
النبوءة كنز مخفي، يحفظه الله تعالى عالم الغيب لمستحقه الذي 
لا يفتأ المعارضون له يضربون أرضه بمعاول التكذيب حتى تبرز 
ب المختار.... يَّة ذلك المكذَّ النبوءة الدفينة معلنة بجلاء صدق وحقِّ
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أنه  إلى  تشير  من سلالتك«  الهداية 
لما يحين وقت الموعود الأخير فيكون 

الخليفة من صلبه.
3. عن عبد الله ابن عمر  قال: 
قال رسول الله : »ينزل عيسى ابن 
مريم إلى الأرض يتزوج ويولد له« )4(

في    الموعود  المسيح  ويقول 
شرح هذا الحديث النبوي الشريف: 
»قد أخبر رسول الله  أن المسيح 
هذا  ففي  له  ويولد  يتزوج  الموعود 
إشارة إلى أن الله يعطيه ولدًا صالًحا 
يشابه أباه ولا يأباه ويكون من عباد 

الله المكرمين« )5(
نعمت  الشاه  حضرة  ويخبرنا   .4
المشهورة  قصيدته  في  المحترم  ولي  الله 
للمسيح  الثاني  المجيء  علامات  عن 

ويذكر فيها عن ابنه أيضا فيقول:
دور اُو چوں شود تمام بکام

                 پسرش یادگار می بینم
ينتهي دوره بالنجاح  الترجمة: عندما 
تــــــــــذكارا  نموذجــــــه  على  ابنه  فأرى 

لــــه. )6(

كان  النبوءات  هذه  وجود  بسبب 
المصلح الموعود  يقول عن نفسه 
والخليفة لأنه  المأمور  بين  مرتبته  بأن 
في  عنه  أنُبئ  مضى  خليفة  من  ما 
هذا  في  السر  ولعل  النبوءات.)7( 

التي كان  الضجة  حجم  إلى  مرجعه 
ضده  ستثار  أنها  تعالى  الله  علم  في 
، فكما ذكرنا آنفا، لا ترد النبوءة 
لمجرد الكشف عن حدث مستقبلي، 
على  آية  الأمر  وإنما هي في حقيقة 

صدق المنُبأ بها في حقه.

العقبات  برغم  سعيدة  ولادة 
العديدة

أحمد  محمود  الدين  بشير  المرزا  وُلد 
في 12 يناير/ كانون الثاني 1889م 
وفي سني رضاعته أرضعته امرأة دون 
مصابة  وكانت  أحد  من  استئذان 
توفي  وقد  مستعصية  مزمنة  بأمراض 
أو  صباهم  في  أولادها  من  تسعة 
بالسل  مصابين  قليلا  شبوا  عندما 
هذا  أصيب  أن  فحدث  والدق، 
وحين  والدق  السل  بمرض  الرضيع 
بلغ العامين من عمره داهمه السعال 
والسل  بالدق  مصابا  وظل  الشديد 
سنوات عديدة حتى إذا ما بلغ الثالثة 
عشر من عمره تحول مرضه إلى شكل 
آخر إذ كان يصاب بالحمى سبعة أو 
عيناه  متتالية، فضعفت  أشهر  ثمانية 
يرى  أن  يستطيع  يكن  لم  إنه  حتى 
اللوح في المدرسة، وبالتالي عجز عن 
مدرسو  واشتكى  شيئا،  يدرس  أن 
يهتم   بأنه لا  أبيه  إلى  المدرسة 

الموعود  المسيح  فأجابهم  بالدراسة، 
 بأنه مريض، فلا تجبروه كثيرا، 
وبما أن المدرسة كانت ملكا للجماعة 
فعلى الرغم من رسوبه كل عام كان 
رسب  التالي حتى  الصف  إلى  ينقل 
في فحوص الصف الثامن التي كانت 
رسب  الدولة، كما  تقيمها  مركزية 
الثانوية أيضا، طلب منه المسيح  في 
الكريم  القرآن  يدرس  أن  الموعود 
نور  الحكيم  مولانا  من  والبخاري 
الدين  فكان يذهب إليه وبما أن 
الحكيم  فكان  مصابتين  عيناه كانتا 
له  عليه ويشرح  يقرأ    الدين  نور 
بعضا من الأمور وكان ذلك جل ما 

درسه  في صباه.
في  النبوءة  تحققت  نرى كيف  الآن 
محمود  الدين  بشير  سيدنا  شخص 
تحمل  النبوءة  أن  علما   ، أحمد 
اثنتين وخمسين علامة، أي ما يساوي 
عدد سني خلافته ، وتلك آية في 

حد ذاتها.
نفسه  عن    الموعود  المصلح  قال 

في إحدى خطبه:
»أعلن اليوم بكل تحدّ بل قد أعلنت 
يأتي  بأن  سنة  وعشرين  خمس  منذ 
من  أي  أو  الفلاسفة،  من  أي  إلي 
البروفيسورات، أو أيا من حملة شهادة 
الماجستير حتى لو كان قد درس في 
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علمِ  أي  في  عالما  وكان  الخارج، 
أو منطق  فلسفة  أكان عالم  سواء 
الأرض  علوم  أو  النفس  علم  أو 
برز  لو  علمه  مجال  فمهما كان 
أمامي معترضا على القرآن الكريم 
اعتراضه  على  أرد  فلن  والإسلام 
فحسب بل سأفحمه أيضا بفضل 
الدنيا  علوم  من  فما  تعالى،  الله 
إلا وهبني الله منها علما صحيحا 
القوم  لهداية  أو  العيش  لسلامة 

وحظيتُ بتلك العلوم«.)8( 
يُقدم  لا  بتحدٍّ  ادعاء  من  له  يا 
عليه إلا اثنان، إما متبجح كذاب 
سرعان ما يُفتضح كذبه، أو صادق 
مؤيد من الله واثقا فيه، نستخلص 
من ذلك أنه على الرغم من عدم 
الدراسة بسبب اعتلال  تمكنه من 
صحته إلا أن الله هو الذي علمه 
وتحققت  شيء.  كل  عنده  من 
كلمات النبوءة التي تقول »سوف 

يملأ بالعلوم الظاهرة والباطنة«. )9(

يجعل الثلاثة أربعة 
هناك جملة في كلمات النبوءة يقول 
يفهم  لم  أنه    الموعود  المسيح 
معناها وهي إنه »سيجعل الثلاثة 
أربعة« فهذه الجملة، علما أن مثل 
قد  أوجه،  حمالة  هي  الجمل  هذه 

شخص  في  مرة  من  أكثر  تحققت 
كما  وذلك   ، الموعود  المصلح 

يلي:
عام  في  النبوءة  كلمات  الله  ألهم 
هذا  ومن  الأول  العام  وهو   1886
العام إلى 1889 يكون أربعة أعوام 
فوُلد المصلح الموعود  في السنة 

الرابعة من ذلك الإلهام.
  الموعود  المسيح  الله  رزق  لقد 
الثاني  الخليفة  ولادة  بعد  أبناء  ثلاثة 
وهم الميرزا مبارك أحمد والميرزا شريف 
أحمد والميرزا بشير أحمد فبذلك جعل 

الثلاثة أربعة.
المسيح  صدق  على  بايع  قد  كان 
  ثلاثة من أولاده  الموعود
وهم سيدنا الميرزا بشير الدين محمود 
أحمد والميرزا شريف أحمد والميرزا بشير 
الابن  بايع  خلافته  زمن  وفي  أحمد 
يد  على  الموعود  للمسيح  الأكبر 
المصلح الموعود وجعل الثلاثة أربعة.

ثلاث  الأرض  صفحة  على  كان 
مكة  وهي  للمسلمين  مقدسة  مدن 
وقاديان  المنورة  والمدينة  المعظمة 
لكن المصلح الموعود  أنشأ ربوة 
الهند  انقسام  بعد  الجمــاعة  كمركز 
والهند،  باكســـــــتان  أي  دولتــــــين  إلى 
فجعــــــــل بهـــــذا الثلاث مدن المقـــــدسة 

أربـــــعا.

المراجع
1. التوثيــق تلقيــت في عــام 1868م أو 1869م إلهامًــا 
عجيبـًـا بالأرديــة... وكان ذلــك أن المولــوي أبا ســعيد محمد 
حسين البطالوي - الذي كان زميلي في المدرسة- لما رجع 
إلى »بطالــه« بعــد تخرجّــه بشــهادة المولــوي، شــقّت أفــكاره 
على أهل »بطاله«، فألّح عليّ شــخصٌ إلحاحًا شــديدًا أن 
أناقش البطالوي في قضية خلافية، ونزولًا عند رغبته رافقته 
إلى بيت الشيخ المذكور في مساء يوم، ووجدتُه مع أبيه في 
المســجد. باختصــار، أدركــت بســماع بيــان الشــيخ المذكور 
أنــه ليــس في كلامــه مــا يصــح الاعــراض عليــه، فانســحبت 
مــن النقــاش ابتغــاء مرضــاة الله فقط. فخاطبني الله تعالى في 
الإلهام بالليل مشيراً إلى انسحابي من النقاش وقال ما تعريبه:

»لقد رضي ربّك بفعلك هذا، وسيباركك بركاتٍ كثيرةً 
حتى إن الملوك سيتبركون بثيابك«.

 ثم أُريــتُ في الكشــف هــؤلاء الملــوك أيضــا وكانــوا يمتطــون 
لوجــه  والتذلــل  التواضــع  آثــرت  فلأنــي  الجيــاد.  صهــوات 
الله ورســوله، فلــم يــرد ذلــك المحســن المطلــق الإحســانِ أن 
الرابــع،  الجــزء  الأحمديــة،  )البراهــن  أجــرٍ.  بــدون  يتركــي 
الخزائــن الروحانيــة، مجلــد 1، ص 621-622، الحاشــية 

في الحاشية 3(
2.  )التلمود المرتب بركلى، ص 37 -  الباب الخامس 

نشر من لندن عام 1878م(
3.  سفرنغ دساتير رقم الصفحة 189 تاريخ الطبع 

1280 الهجرية(
) 4.  )المشكاة باب نزول عيسى

5.  )مرآة كمالات الإسلام الصفحة 578(
6. أربعين في أحوال المهديين لـــ سيد اسمعيل الشهيد 

رحمه الله الصفحة 47
7.  »أنا لســت خليفــة لأن أعضــاء الجماعــة الاحمديــة 
اتفقــوا علــى خلافــي في اليــوم الثاني من وفــاة الخليفة الأول 
للمســيح الموعــود  فحســب بــل إنــي خليفــة لأن الله 
–قبل خلافة الخليفة الأول- نطق بلســان المســيح الموعود 
خليفــة  لســت  فــأنا  خليفــة،  ســأكون  أنــي  إلهامــا   
فحســب بــل أنا خليفــة موعــود بــه، أنا لســت مأمــورا لكــن 
أنبــأ عــي بواســطة  تعــالى لأن الله  صــوتي هــو صــوت الله 
المســيح الموعــود ، فــكأن مرتبــة خلافــي هــذه مــا بــن 
الخلافــة والنبــوة« )تقريــر مجلــس الشــورى 1936 الصفحــة 

)17،18
8. أنوار العلوم مجلد 15 ص149

9.)إعلان 1886/2/20، ومجموعة الإعلانات، مجلد 
أول، ص 102-100(
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الجزء الثاني )ح  12(
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359- بسم الله الرحمن الرحيم. حدثني الحافظ روشن 
علي وقال: لقد طلب المسيح الموعود  مرةً لضرورة 
دينية من المولوي نور الدين أن يعلن بأنه حنفي المذهب 
في حين أنه كان يعرف أن المولوي نور الدين كان من 
أهل الحديث، فكتب المولوي نور الدين ردًّا عليه على 
الحرفي  معناه  بالفارسية  الشعر  من  بيتًا  فيها  ورقة كتب 
فافعل  بالخمر  مصلّك  تصبغ  أن  المرشد  أمرك  إذا  هو: 
ذلك لأن المرشد لا يجهل آداب السلوك في سبل الحب 

وتقاليدها.
عندما  ذلك  بعد  ثم  الحنفي«.  الدين  »نور  تحته  وكتب 

حضر المولوي نور الدين إلى حضرته سأله حضرته: ما 
هي أصول المذهب الحنفي؟ قال المولوي نور الدين: هي 
أن القرآن مقدم على كل شيء، وإن لم يعثر على حكم 
  لمسألة ما في القرآن الكريم فينبغي النظر إلى قول النبي
اتخاذ  ينبغي  النبوي، وبعدهما  الحديث  المذكور في  وفعلِه 
حضرته:  قال  أيضا.  والقياس  الإجماع  في  بالنظر  القرار 
نور  المولوي  قال  إذن يا مولوي صاحب؟  فما مذهبك 
الدين: سيدي هذا هو مذهبي أيضا. فأخرج حضرته من 
جيبه تلك الورقة التي بعثها المولوي نور الدين وقدّمها له 
مبتسمًا وقال: فما معنى هذا الكلام؟ ندم المولوي نور 
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الدين والتزم الصمت.
الدين  نور  المولوي  الذي كتبه  البيت  من  المراد  أقول: 
هو: إنني برأيي من أهل الحديث ولكن مرشدي يقول 
لرأيه  برأيي  أضحي  لذلك  حنفيًّا  نفسي  أسّمي  أن  لي 

وأسّمي نفسي حنفيًّا.
الحديث  أهل  الأحمدية كان  انتشار  قبل  أنه  وأضيف 
أكثر شهرة في أرجاء الهند وكان هناك عداء بين أهل 
وبين  العامة(  عند  الوهابيين  يسمّون  )الذين  الحديث 
الأحناف وكانت بينهم مناظرات ومساجلات وتحولت 
فتاوى  هناك  وكانت  لدودتين،  عدوّتين  إلى  الفرقتان 
المسيح  يكن  لم  الآخر.  ضد  طرف  من كل  معادية 
انتماء  ينتمي إلى أي منهما  قبل دعواه    الموعود 
نفسه  يظهر  أنه  إلا  التحزب  أو  التعصب  إلى  يدعو 
حنفيًا من ناحية الأصول ولم يختر لنفسه في عصر من 
العصور أنه من أهل الحديث، في حين أنه من ناحية 
المعتقدات والعمل كان أقرب إلى أهل الحديث منه إلى 

الأحناف. 

360- بسم الله الرحمن الرحيم. حدثني المولوي شير 
علي وقال: جاء مرة أحد الشيوخ إلى المسيح الموعود 
 وأبدى رغبته في لقائه، وعند اللقاء ذكر له عدة 
مرات أنه حنفي ويحب التقليد وغير ذلك من الأمور. 
قال له حضرته: تذكر لي مرة بعد أخرى أنك حنفي 
الأئمة  أعتبر  بل  للأحناف  معارضين  لسنا  أننا  فاعلم 
الأربعة كالجدران الأربعة للبيت، وقد حُفظ المسلمون 
بأنه  حضرته  قال  ثم  والضياع،  الانتشار  من  بسببهم 
ليس الجميع مؤهَّلين للاجتهاد في الدين، فلولا هؤلاء 

الأئمة الأربعة لاخترع كل من هبَّ ودبَّ طريقًا خاصًا له 
بحرية وكان سيؤدي ذلك إلى إحداث اختلاف عظيم في 
الأمة المحمدية. ولكن هؤلاء الأئمة الأربعة بسبب علمهم 
ومعرفتهم وتقواهم وطهارتهم وبسبب كفاءتهم للاجتهاد 
الاختلاف  من  المسلمين  تعالى  الله  بفضل  عصَموا  قد 
والضياع فظل هؤلاء الأئمة يحفظون المسلمين كما تحفظ 
الجدرانُ الأربعةُ الدارَ، لذلك نقدّر لهم عملهم ونعترف 

بعظمتهم وإحسانهم. 
لجميع  احترامًا  يكنّ    الموعود  المسيح  أقول: كان 
أكثرهم علمًا  أبا حنيفة  الإمام  يرى  أنه كان  إلا  الأئمة 
ومعرفة وكان يمدح ما يتحلى به من قدرة على الاستدلال 

والاستنتاج.

361- بسم الله الرحمن الرحيم. حدثني المولوي شير علي 
وقال: كان المسيح الموعود  يشدد على قراءة الفاتحة 
خلف الإمام إلا أنه كان يقول أيضا: مع أنني أعتبر قراءة 
ببطلان  أقول  لا  أنني  إلا  الإمام ضرورية  خلف  الفاتحة 
صلاة مَن لا يقرأها، وذلك لأنه قد مضى صلحاء وأولياء 
كثيرون ما كانوا يرون ضرورة قراءة الفاتحة خلف الإمام 

فلا يسعني أن أعتبر صلواتهم ضائعة.
أقول: يعتقد الأحناف أنه ينبغي على المقتدي أن يقف 
يقرأ  أن  دون  تلاوته  إلى  ويستمع  الإمام  خلف  صامتًا 
شيئا، أما أهل الحديث فيرون أنه لا بد من قراءة الفاتحة 
خلف الإمام، وكان حضرته  يؤيّد أهل الحديث في 
هذه المسألة، ولكنه مع اعتقاده هذا لم يكن مثل غلاة 
الفاتحة  يقرأ  الذي لا  ببطلان صلاة  يفتي  الحديث  أهل 

خلف الإمام.
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إعداد الداعية: محمد أحمد نعيم
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بعض الأدعية المسنونة
س: ما هو دعاء بدء الطعام، وماذا نقرأ عندما ننتهي منه؟

ج: بسم الله، على بركة الله. وعندما نفرغ من الطعام نقول 
»الحمد لله الذي أطْعَمَنا وسقانا وجَعَـلَنا مسلمين«.

المياه  دورة  يدخل  عندما  يقرأ    الله  رسول  ماذا كان  س: 
وعندما يخرج منها؟

ج: كان  عندما يدخل دورة المياه يستعيذ بالله قائلا »اللهم 
إني أعوذ بك من الُخبْث والخبائثِ« وعندما كان يخرج منها 
يحمد اَلله قائلا »غفرانَك الحمد لله الذي أَذْهَبَ عنّ الَأذى 

وعافاني.«
س: ماذا نقرأ عندما ننتهي من الوضوء؟

ج: اللهم اجْعَـلْني من التواّبِين واجْعَـلْني من المتُطهِّرين. 
س: هل تعرف الدعاء بعد الأذان؟

آت  القائمة،  والصلاة  التامة،  الدعوة  هذه  »اللهم رب  ج: 
محمدا الوسيلة والفضيلة، والدرجة الرفيعة، وابعَـثْه مقاما محمودا 
الذي وعَدتَّه وارزقُْنا شفاعتَه يوم القيامة إنك لا تُلف الميعاد.«

س: هل تعرف دعاء دخول المسجد والخروج منه؟
ج: عند الدخول نقرأ »بسم الله، الصلاة والسلام على رسول 

وعند  رحمتك«،  أبواب  لي  وافتح  ذنوبي  لي  اغفر  اللهم  الله، 
الله،  رسول  على  والسلام  الصلاة  الله،  »بسم  نقول  الخروج 

اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك.« 
س: ماذا كان رسول الله  يقرأ عند الخروج من البيت؟

ج: كان  يقرأ »اللهم إني أعوذ بك من أن أَضِلّ أو أُضَلّّ أو 
. أزلَِّ أو أُزلََّ أو أظلِمَ أو أُظلَمَ أو أَجْهَلَ أو يُْهَلَ عَلَيَّ

س: ما هو الدعاء الذي نقرأه قبل النوم وعند الاستيقاظ؟ 
وبعد  وأحيا«  أموت  باسمك  »اللهم  نقول  النوم  قبل  ج: 
بعدما  أحيَانَ  الذي  لله  »الحمد  قائلين  اَلله  نحمد  الاستيقاظ 

أماتـَنا وإليه النشور.
س: ما هو الدعاء الذي كان يدعو به رسول الله  في أول 

النهار وبدء الليل ثلاث مرات كل يوم؟ 
ج: »بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في 

السماء وهو السميع العليم«
س: هل تعرف دعاء الجنازة، وكيفية أداء صلاة الجنازة؟

ج: في صلاة الجنازة يوضع الميت أمام الإمام ووراءه صفوف 
بين  ويقرأ  تكبيرات  أربع  الإمام  يكبر  الصلاة  وفي  المصلين، 
التكبيرة الأولى والثانية الفاتحةَ وبين الثانية والثالثة يصلي على 
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النبي )الصلاة الإبراهيمية( أما بين الثالثة والرابعة يقرأ الدعاء 
التالي »اللهم اغفر لِيـِّنا وميـِّتِنا وشاهدِنا وغائبِنا وصغيرنا وكبيرنا 
وذَكَرنا وأنُْثانا، اللهم من أحييتَه مِنّا فأَحْيِه على الإسلام، ومن 
وَفَّه على الإيمان، اللهم لا تَْرمِْـنا أَجرهَ ولا تـَفْـتـِنّا  تـَ يْـتَه مِنا فـَ وَفـَّ تـَ
بعدَه« وبعد قراءة هذا الدعاء يكبر الإمام تكبيرة رابعة ويسلم 
بعدها مباشرة. في صلاة الجنازة لا ركوعَ ولا سجود، ولا أذان 
ولا إقامة قبل الصلاة، وخلاف صلاة العيد لا نرفع الأيدي 

إلى الآذان عند كل تكبيرة. 
س: ما هو دعاء السفر؟

رَ لنا هذا وما كنا له مُـقْرنِِيَن وإنا إلى  ج: »سبحانَ الذي سخَّ
قَلِبُونَ«  ربـِّنا لَمُنـْ

س: ما هو »سيد الاستغفار«؟
العبد:  أنه قال: سيد الاستغفار أن يقول    النبي ج: عن 
»اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على 
عهْدِك ووَعْدِك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، 
فإنه لا يغفر  بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي فاغفر لي،  أبوء لك 

الذنوب إلا أنت.« 
س: اذكر لي أي دعاء كان رسول الله  يُكثر منه؟ 

بك  أعوذ  إني  »اللهم  يقرأ  ما   كثيرا  الله  رسول  ج: كان 
يْن  من الهم والحزن والعَجز والكَسَل والبخل والجبن وضَـلَعِ الدَّ

وغَـلَبَةِ الرجِّال.« 
س: ماذا يجب أن يدعو الإنسان إذا أدرك ليلة القدر؟ 

ج: يجب أن يخاطب اَلله قائلا: »اللهم إنك عَـفُوٌ تحب العَفْوَ 
فاعْفُ عَنّ.«

بالغة  الحفظ  يسيرة  القصيرة  الأدعية  بعض  تذكر  هل  س: 
الأهمية.

ج:  سبحانَ اِلله وبحمده سبحانَ اللهِ العظيم.
اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. 

اللهم اغفر لي وأَذْهِبْ غيظ قلبي وأَجِرْني من موبقات الشيطان. 
بِّتْ قلبي على دينك. يا مقلِّبَ القلوب ثـَ

اللهم حاسِبْني حسابا يسيرا.
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأَغْنِني بفضلك عمن سواك.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
س: ماذا يقصد من مصطلح التابعين وهل يمكن أن تذكر لي 

اثنين منهم؟
ج: التابعون هم الذين عاصروا الصحابةَ، وظفروا بصحبتهم 
والاستماعِ إلى حديثهم، ومنهم الحسن البصري، وأويس القرني 

رحمهما الله. 
س: هل تعرف اسم شاعرة مسلمة؟

ج: الخنساء رضي الله عنها؛ واسمها تماضر بنت عمرو السُلَمية 
وهي صحابية، وهي تُعرف في الأدب العربي بأشعر الشواعر، 
تتبعها درجة ليلى الأخْيَليَّة. قدِمت على النبي  مع قومها 
من بني سليم - قبيل فتح مكة- فأسلمت معهم، وذُكر أن 

رسول الله  كان يستنشدها ويعجب بشعرها.
حضَرت الخنساء حرب القادسية - سنة 14 هـ- ومعها أولادها 
الأربعة، وقامت بحضهم على القتال وعدم الفرار، واستُشهدوا 
كلهم، فقالت: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وأرجو 

من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. 
المذاهب-  أصحاب   - الإسلامي  الفقه  أئمة  هم  من  س: 

الأربعة؟ 
مالك  والإمام  هـ(   150-80( أبو حنيفة رحمه الله  الإمام  ج: 
إدريس  بن  محمد  والإمام  )95-179هـ(  الله  رحمه  أنس  بن 
الشافعي رحمه الله )105-204 هـ( والإمام أحمد بن حنبل رحمه 
  الموعود  المسيـــح  )164-241هـ(. وقد وصف سيدنا  الله 
لحـــــــــــظيرة  الأربعــــــــة  الجدران  يشــــــــكّلون  بأنهم  الأئمـــــــــةَ  هؤلاء 

الإســــلام.
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و���م�ه��ا
ُ
و�جر رْ��س�ه��ا 

�ج����جُ د  �ل��ج�ف�لا ا ����ف��ج 
ُ

�ف� ��ج

�ج���هيُ�����و���م�ه��ا �����ف���ج�ه  ع�هيُ  �ج���ف�ا �يْ  رج ��ج�ف�ا

��يو��م�ه�ف�ا
��ج ءَ  ���ف�ا ل���ف��لم 

� ا ءُ  ������م��ا ����ف��مجّ��يْ 

�ج���ك�رو��م�ه��ا ��جّ�هيُ 
َ

�ف� �ل��ج ا �ل��ي�ف�ه  ا� �يْ 
َ
�د

َ
و���ف

�ج�فُ�هُ �����ا �ف��ج�يّ 
�ل��ج ا  َ �ف�ه و��ج َّ�رَ 

و
�ج ك�م 

�ي�فُ�ه ���ف��ل�يما
�ي  َ

��ي�ج
َ
��ل �هي�قَ

َّ
�ل����ق� ا ع 

��ي��ج�ف��هج ك�م 

و���ف�هَ �ج���هي�د ر��ج�ج��ا  �ي�ف�هيُ  ا ���ق�د �ظ�ه�ه�ر�يْ  طج

�م��ج��ا ��ه�هي��ا �ي�ف�ل  مُرج  ً
ي

� ر�ي�ا
�ج��ي ء  �ا �ج

�ل��ج���صرهَ ء  �ل������م�ا ا �����ك�هي  �م�لا �ل��يْ  �ج�ه�رج

�جُ�هُ �����ف�ا ا  ك��جورجً ج 
�ر�� أ

�
ل ا ���ف��لى   

َّ
د َ
�ر

ع�هيً ر��ج��ا لمو��م��ج�ق��ي�ج  ا ��ج�يو�يُ  ��ج�ف����ف���يْ  ُ
ر

ً
و�ي�فّ�هي ��ير �ر

��  �ج�عج ً
�د و��جَ ���فَ

�هج �ه��ل��يْ ����ف�ُ ��ج د

��ير����ا و�ل��ج ����ا  َ
��ير

���عج �ل�ع��لو�مَ  ا ��جَ���حَ  ���ق�ُ

�ل�ه و��يً��ا  ��ه� �����كو��ر  ا و��جُ 
�هج �ف�َ ���ج ��ي  ��مج ��ج�ف�ا

�لم���ح�م�د���ي �ن ا �ا �يي���ن
��ل��ن ا

��لم�و�ع�ود  لم�م�����ق��ل���ح ا ر�ي ا
�ي��ي �ح���ن ��ل�عر��ن �م�هل� ��نل� ����حن ��ي    ��ن ر���ن

للّ�ه ��ع�ن��ه  ا



وحي تلقاه سيدنا مرزا غلام أحمد القادياني عليه السلام

ٍ كُلُّ برَكَة
مِنْ محَُمَّدٍ
��

فتَبَارَكَ مَنْ
َّم عَلَّمَ وَتعََل




